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 شكر وعرفان

 العزيز الكريم االله نحمد شيء كل قبل و أولا

 توفيقه و كرمه و منه على الحميد

 ، الوجه هذا على انجازه و العمل هذا لإتمام

 .ذلك على الشكر و الفضل كل فله

برابح  أستاذنا  إلى الجزيل بالشكر نتوجه ثم

 الدراسة هذه على بالإشراف تفضل الذي عمر 

 لا و أفكاره لا و بوقته لا علينا يبخل لم الذي

  .الدراسة هذه لإثراء السديدة توجيهاته

  

   

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  مقـــــــــــدمة



 مقدمة 
 

 أ 
 

وجه الخصوص انطلاقة نحو تمثل الفلسفة الغربیة الحدیثة وفلسفة الأنوار على 

لتجدید عصر الأنوار محاولات كثیرة ل مثّل، كما وى إشكالیة المعرفة و القیمالتجدید على مست

بوصفه قیمة  التسامح  التي كانت سائدة القیم  هذه أهم علي مستوى الأخلاق، ومن

    .سة و المجتمع والدینالسیابذات علاقة  أخلاقیة

    François Marieفرانسوا ماري ارویه التنویري ومن بین أهم رواد هذا الاتجاه 

arouet   المعروف باسم   Voltaire فولتیر وهو من أكثر فلاسفة الأنوار دفاعا عن ،

مبدأ التسامح، حیث تناولت أعماله الأدبیة والفلسفیة مواضیع إنسانیة بحتة، فقد دافع فولتیر 

بذ كل أشكال الظلم و التعصب  والاستبداد ودعا إلى الحریة والتسامح، وكان عن الإنسان ون

یحلم بمجتمع فرنسي تتعایش فیه الطوائف الدنیة مع بعضها البعض، وتحترم حقوق الإنسان 

وتمنح له الحریة في ممارسة معتقداته و التعبیر عن أرائه، فكانت أقلام وكتابات فولتیر 

  .الكنائس والطوائف الدینیة المتعصبة المستبدةبمثابة سیوف ترفع في وجه 

المیل للمواضیع ذات الأبعاد الإنسانیة، الحوار و  :الموضوعومن أسباب اختیارنا لهذا      

  .، وقلة الأبحاث العلمیة  عن الموضوع وعن هذا الفیلسوف...التعایش و التواصل

تبار فكرة التسامح أصیلة في هل یمكن اع: تكون إشكالیة هذه الدّراسة كالآتي وعلیه،   

  عصر التنویر، وما هي مظاهرها من خلال فلسفة فولتیر عامة ورسالته في التسامح خاصة؟

ما هو مفهوم التسامح ؟ وما هي دلالاته في الفكر الدیني والفلسفي : وإشكالاتها الفرعیة هي 

ر التنویر إلى عبر التاریخ ؟ كیف نظرت الفلسفة الوسطیة المسیحیة و الحدیثة قبل عص

علاقة الإنسان بالإنسان؟ ما هي خصائص فلسفة الأنوار ؟ كیف عالجت فلسفة فولتیر 

  مسألة التعصب والتسامح من خلال فلسفته النقدیة للكنیسة المسیحیة ؟ 

  :ولمعالجة هذه الإشكالیة وتساؤلاتها الفرعیة اعتمدنا على خطة العمل التالیة   



 مقدمة 
 

 ب 
 

نشأة و مفهوم مصطلح التسامح من حیث اللغة بدأنا دراستنا بالبحث في 

والاصطلاح، كما بحثنا في فكرة التسامح في الحضارات الشرقیة القدیمة و في الفكر 

الیوناني، وبما أن التسامح قیمة إنسانیة بحثنا في علاقة الإنسان بالإنسان في الفكر الوسطي 

فلاسفة العقد (الحدیثة  ، وفي بدایات الفلسفة)أوغسطین وتوما الإكویني أنموذجین(

، وبعد هذا بحثنا في فلسفة الأنوار التي تمثل الإطار )الاجتماعي هوبز ولوك أنموذجین

الفلسفي الفكري لفولتیر، كما تناولنا فلسفة فولتیر في التسامح ، وختمنا الدراسة بعرض ما 

  .توصّلنا إلیه من نتائج

   :هيوالمناهج التي اتبعناها في دراستنا للموضوع    

ومدلولاتها عند  فقد تتبعنا إرهاصات فكرة التسامح في الحضارات القدیمة  :المنهج التاریخي

  .الفلاسفة الیونانیین ثم العصور الوسطى وصولا إلى عصر الأنوار 

  .حیث قمنا بتحلیل مضامین نصوص فولتیر المتعلقة بعنوان المذكرة :المنهج التحلیلي

  :ل إلیها من خلال هذه الدراسة هي والأهداف التي نسعى للوصو     

  تبیین الدور الذي لعبه الفكر التنویري لفولتیر في حالة التسامح التي وصل إلیها

  .المسیحیین فیما بینهم الیوم

 السنة ( الإسلامي -الاستفادة من التجربة الأخلاقیة المسیحیة لتجاوز الخلاف الإسلامي

  ) .والشیعة

  :أثناء هذه الدّراسة  منها  وقد واجهتنا بعض الصعوبات

  قلة الدراسات السابقة حول الموضوع.  

 صعوبة الحصول على نصوص أصلیة لفولتیر، وصعوبة فهمها أثناء الحصول علیها.  



 مقدمة 
 

 ج 
 

  صعوبة استخلاص دلالات مصطلح التسامح في الحضارات الشرقیة القدیمة وفي الفكر

  . الیوناني نظرا لحداثته كمصطلح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأولالفصل  

  فكرة التسامح في الحضارات الشرقية  

  و في الفـلسفة اليونانية

  التسامح بين النشأة والمفهوم  : المبحث الأول  

  فكرة التسامح في الحضارات الشرقية  : المبحث الثاني  

  التسامح في الفـلسفة اليونانية  : المبحث الثالث  
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 :التسامح بین النشأة والمفهوم: المبحث الأول

     :النشأة  ) أ

الدینیة بین الكاثولیك  نتیجة الحروب) م16(ولدت كلمة التسامح في القرن السادس عشر"   

والعكس، ثم صار التسامح  **مع البروتستانتوالبروتستانت، فقد انتهى الأمر بأن تساهل الكاثولیك

شمل ) م19(یرتجي اتجاه جمیع الدیانات وكل المعتقدات، وفي آخر المطاف، في القرن التاسع عشر

  .1"التسامح ، الفكر الحر

وبالرغم من تبلور مفهوم التسامح وتطبیقه في العصر الحدیث والمعاصر، إلا أنه لا یعني خلو      

الحضارات القدیمة منه لأن التسامح ضروري للاستمرار والتقدم وهذا ما حدث مع الحضارات القدیمة، 

  .فلابد أن یكون قد سادها جو من التعایش والمحبة

  .ث في مفھوم التسامح ودلالتھ اللغویة والاصطلاحیةلذلك، توجّب علینا أولا أن نبح 

  

  

 

 

 

 

 

                                                           
 جاءت التسمیة الكاثولیكیة  من الكلمة  الإغریقیة  :الكاثولیكKathalicos  وتعني عالمي أوGeneral ، Universl  وقد

للتفریغ المبادئ المتكاملة والواضحة  "سیرل"من قبل  م834وثبت في سنة  )م02(الثانياستعمل ھذا المصطلح منذ القرن 

المحلیة المتفرقة، وقد كانت أعلى  والاتجاھاتالمدارس و الأھداف للبشریة والأوسع انتشارا في العالم عن بقیة الكنائس 

مانع (.سة الكاثولیكیة الرومانیةنیعلى كرسي الك "القدیس بطرس"وأشھر مرجع دیني مسیحي في العالم منذ جلوس 

   .)148 – 147  ص ص ،2010، 1ط ،سوریادار الینابیع، ،  المسیحیة العقیدة والمذاھب والتاریخالسعدون، 

**
ویقصد بھذه ،ھي العقیدة التي أتى بھا المصلح الألماني مارتن لوثر ، وتسمى كنیستھم أیضا بالإنجیلیة:البروتستانتیة 

التسمیة إلى أن أتباع ھذه الكنیسة یتبعون الإنجیل دون غیره ، ویفھمونھ بأنفسھم ، ولا یخضعون لفھم سواھم لھ ، ولاتختص 
یعھم متساوون أمام ھذا الكتاب ، وبھذا الاتجاه یعارضون الكنائس بفھمھ طائفة دون أخرى ، فلكل قادر الحق في فھمھ وجم
  ). 242، مرجع سابق ، صمقارنة الأدیاناحمد شلبي ، . ( الأخرى التي تعتبر فھم الإنجیل وقفا على رجال الكنیسة

، )2001، 2، طبیروتدار عویدات، (، خلیل أحمد خلیل: لمجلد الأول، ترا ،موسوعة لالاند الفلسفیة، لالاند اندریه  1

  .1460ص 



 الفصل الأول                       فكرة التسامح في الحضارات الشرقیة وفي الفلسفة الیونانیة 
 

6 
 

 :المفهوم  ) ب

  :التسامح لغة 

 :جاء في القاموس المحیط

: فهو سمح وتصغیره، 1كأسمح، وكرم. جاد : سماحا وسماحة و سومحا وسمحًا ككتاب: ككرم  –سمح"

  .تساهلوا، وتسامحوا؛المساهلة كالمسامحةو ، الیسر السهل: والسمحة؛ككرماء، سمح وسمیح وسمحاء

  وعود سمح لا عقدة فیه، وأبو السمح خادم ، لانت بعد استصعاب: والدابة، ذلت نفسه: و أسمحت قرونته

  .1"النبي صلى االله علیه وسلم

  .فالمسامحة إذن تعني المساهلة، نقول تسامح في الشيء أي تساهل فیه 

  .فإن المسامحة هي ترك ما تحب تنزها ":أما في تعریفات الجرجاني

 .ویحتاج في فهمه إلى تقدیر لفظ آخر، التسامح هو أن لا یعلم الغرض من الكلام* 

استعمال اللفظ في غیر الحقیقة بلا قصد، علاقة معنویة ولا نصب قرینة ذلك علیه اعتماد : التسامح * 

رأیت "إني : تسامح؛ أي یرى أن أحدا لم یقلعلى ظهور المعنى في المقام الأول فوجود العلاقة یمنع ال

  .2"والتساهل في العبارة أداة لفظ بل حیث یدل على المراد دلالة صریحة؛تسامح" رمي في الحمامیُ  اأسد

  :تعنيو  toléranceوالتسامح هو الترجمة العربیة للمصطلح الفرنسي

  .الخ...عیشهطریقة نمط ، أرائه، احترام حریة الآخر، التسامح اسم مؤنث -1

  .وضع حدود بالنسبة لمبدأ معین -2

  .القدرة علو دعم مواد معینة -3

  

  

  

  

  

                                                           
 

، 8ط ،باعة والنشر والتوزیع بیروتمؤسسة الرسالة للط(، القاموس المحیط، مجد الدین محمد ابن یعقوب الفیروزابادي  1

  .225ص، )2005

2
دار الفضیلة للنشر والتوزیع ( محمد صدیق المنشاوي : تحقیق ، معجم التعریفات، على بن محمد الجرجاني   

  .51ص ، )، د ط، د س القاھرة،والتصدیر

  

( Dictionnaire de francais . ed ,larousse,2008,p 424.)  
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  : التعریفات  ن الناحیة الاصطلاحیة العدید منوللتسامح م: التسامح اصطلاحا

، هو طریقة تصرف شخص یتحمل بالاعتراض أذى مألوف یمس حقوقه الدقیقة  :یقول اندریه لالاند- 

  . 1 بینما في إمكانه رد الأذیة

وقریب ، هو أن تترك لكل إنسان حریة التعبیر عن آرائه وإن كانت مضادة لأرائك :یقول جمیل صلیبا - 

داته أو الامتناع عن إن التسامح لا یوجب على المرء التخلي عن معتق:*من هذا المعنى قول غوبلر

 بل یوجب علیه الامتناع عن نشر آراءه بالقوة والقدح والخداع، إظهارها أو الدفاع عنها أو التعصب لها

2.  

هو أن یحترم المرء آراء غیره لاعتقاده أنها محاولة التعبیر عن جانب من جوانب :ویضیف صلیبا - 

ى عنصر واحد، وأن الوصول إلى معرفة عناصرها الحقیقة، وهذا یعني أن الحقیقة أغنى من أن تنحل إل

المختلفة یوجب الاعتراف لكل إنسان بحقه في إبداء رأیه، حتى یؤدي إطلاعنا عن مختلف الآراء إلى 

معرفة الحقیقة الكلیة، فلیس تسامحنا في ترك الناس و ما هم علیه من عاداتهم و اعتقاداتهم وأرائهم، من 

  .3جب أخلاقي ناشئ عن احترام الشخصیة الإنسانیة، وإنما هو وابها علیهمنجود 

  وغیره من فلاسفة القرن الثامن عشر *) Voltaire )1694 -1778 والتسامح في اصطلاحات فولتیر

  

  .ما یتصف به الإنسان من ظرف وأنس وأدب وتمكن من معایشة الناس رغم اختلاف آرائهم" هو 

أما في القرآن الكریم فمصطلح التسامح قد ذكر في العدید من المواضع، لكن بمصطلح مرادف وهو      

 .العفو، والعفو صفة من صفات االله عز وجل،فهو العفو الغفور

                                                           
  .1460ص  ، المرجع السابق،موسوعة لالاند الفلسفیة ،أندریھ لالاند - 1

ورئیسة التحریر ، مدرسة الفلسفة السیاسیة والقانونیة في جامعة كان ، ) 1927(باحثة فلسفیة فرنسیة معاصرة  :غوبلر *

سیاسیة، المیتافیزیقي ،في فلسفة ھربز نبتش والمسألة ال اءوالاعتد ھتشین:ة،من مؤلفاتھا مجلة دفاتر الفلسفة السیاسی

  .)443 ص، مرجع سابق، معجم الفلاسفة ي،بیشاجورج طر....(

  .271ص  .1982دار الكتاب اللبناني، بیروت، د ط،  ،1ج ،المعجم الفلسفي  جمیل صلیب،  2

  .الصفحة نفسها المرجع نفسه،  3
، فیلسوف وكاتب فرنسي كتب ملحمة شعریة عن ھنري الرابع، لكن  1694نوفمبر 24ولد في باریس في : فولتیر  *

" العصابة"تحت عنوان  لكن قام بطبعھا سرا، ت وللتسامح الدیني،انبنشرھا لأن فیھا تمجید للبروتست السلطات رفضت الإذن

قام فولتیر ، "القاموس الفلسفي"و ،"أخلاق الأمم وروحھا": ومن مؤلفاتھ أیضا ،1756أو ھنري الكبیر،نشرت في سنة 

 .في باریس 1778ماي  30ة في فرنیھ، توفي في وھي لھم ملجأ في ضیع ،بالدفاع عن ضحایا التعصب الدیني في فرنسا

  .)271ص  ،1984 ، 1ط ،بیروت ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 2ج ،موسوعة الفلسفة ،عبد الرحمان بدوي(

   جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، المرجع سابق، ص271.
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  ."خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین"وقال أیضا".االله عنهم عفاولقد "قال تعالى

  .، فمن عفا وأصلح فأجره على االله إنه لا یحب الظالمینوجزاء سیئة سیئة مثلها"وقال

 عن أبي معاویة عن هشام عن وهب بن كیسان عن ابن :ومعنى هذا كما جاء في تفسیرات القرآن هو

ویعتبر هذا من أشهر الأقوال  ؛منهم ما صاحبتهم قال خد من أخلاق الناس واالله  لآخذناه"خد العفو"الزبیر 

اه ابن جریر وابن أبي حائم في القرآن الكریم، ویشهد لهذا القول ما رو " العفو"التي شرحت مدلول كلمة 

على نبي صلى االله علیه "وجل عز"لما أنزل االله : حدثنا یونس،حدثنا سفیان عن أمي قال: ؛ یقولجمیعا

  ما هذا یا جبریل؟: قال صلى االله علیه وسلم"    ینخد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل"وسلم

  .وتعطي من حرمك،وتصل من قطعك إن االله أمرك أن تعفو عمن ظلمك،: قال

  "خد العفو: " وكذلك قال عبد الرحمان بن زید بن أسلم في قوله 

  .ل ابن جریربالعفو والصفح عن المشركین عشر سنین، ثم أمره بالغلطة علیهم واختیار هذا القو أمره االله 

نستنتج من ذلك أن دلالة التسامح تختلف عن دلالة العفو، فالتسامح ینطلق من قاعدة التنازل عن ا      

حقوق معینة وھو ناتج عن حالة عدم القدرة على استرداد الحق، بینما العفو فھو ینطلق من القدرة 

  .سترداد الحق لكن الإنسان یتجاوزه إلى العفو عن المسيءعل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

195/عمرانآل     
199/ الأعراف    

.40/ الشورى    

.40/الشورى    

  سماعیل ابن كثیر الدمشقي، تفسیر القرآن الكریم ؛ المرجع السابق، ص488.
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  :فكرة التسامح في الحضارات الشرقیة: المبحث الثاني

لكن ومن جهة أخرى عرف ، لم یعرف التسامح كما ذكرنا من قبل كمصطلح إلا في العصر الحدیث      

  ...فقد سعت هذه الأخیرة إلى تطبیق قیم العدل والمحبة والتعایش، كفعل مند الحضارات القدیمة

حضارة ما بین النهرین وعند : كما هي موجودة في الحضارتین، من خلال تشریعاتها السیاسیة    

  .في الصین" الكونفوشیوسین"عند الفراعنة و: البوذیین، ومن خلال ممارستها ومعتقداتها الدینیة

 لإنسان المصرياوإذا بحثنا في تاریخ الحضارات الشرقیة القدیمة نجد بدایة أن  الفرعونیة  الحضارة :أ

وقام بتبریرها أخلاقیا، على أساس أفعاله في هذه الحیاة بما تحتویه من خیر وشر، ، بالحیاة الآخرة قد آمن

  .1 فقد مثل هذا الإیمان دافعا لهم إلى فعل الخیر والابتعاد عن الآثام

، كفلسطین والعراق لم یخضع المصریون للسیطرة كباقي الشعوب الأخرى المحاذیة للصحراء العربیة      

فقد اكتظت مصر بالأهالي القادمین إلیها من ، حیث تمتع الإنسان المصري بكافة أشكال التحرر والترف

فكل وارد إلیها یحمل معه علوم وثقافة المكان ، مختلف البقاع، وهذا یؤذي بالضرورة إلى تنوع في الثقافات

ي على الغیر، فتقبلوا أكثر الأفكار تباینا فیما بینها الذي جاء منه، فأكسبه هذا، میل إلى الانفتاح الفكر 

، ووضعوها معا فیما نسمیه الیوم فلسفات متناقضة غیر منتظمة، وفیما عندهم من تقالید ومعتقدات

أما بقیة الشعوب ، فجمعوا بین القدیم والحدیث ولم یتخلوا عن أفكارهم التي أتتهم من الثقافات الأخرى

لا یتقبلون أي جدید ولا ، في عزلة وانغلاق متمسكة بالتقالید القدیمة وخاضعة لها المحاذین لها فقد بقیت

 .یكترثون له 

اعتزاز بنفسه، فالإنسان تفاخر   فقد كان الإنسان المصري في هذا من جهة، ومن جهة أخرى

فهو عندهم هو المصري فقط، أما بقیة الشعوب الأخرى فلا تعتبر هكذا ما دامت لا تقطن في مصر، 

شبه مدني رغم التحرر الذي كان فیه، فعزلته الجغرافیة بسبب البحر والصحراء جعلته  ینقطع عنهم،فقد 

الأسیویین أو الإفریقیین من ناحیة أخرى، فهم یرون الأناس هم یمیز بین الناس من ناحیة وبین  كان

  .المصریون فقط ، أما الآخرون فلا

بقیة الحضارات الأخرى لیس بسبب الموقع الطبیعي وحسب بل  لقد اختلفت الحضارة الفرعونیة عن     

وحتى من الناحیة الدینیة والأخلاقیة، فإیمانهم بالحیاة الآخرة لا یظهر فقط في طقوسهم الجنائزیة وإنما في 

في تأكید الارتباط بسب الفعل الحمید والمصیر الحسن  بالإلوهیةفقد ساعدهم اعتقادهم  حیاتهم أیضا،

    قاه الإنسان في حیاته الآخرةالذي سیل

 

                                                           
 ،)1،1998ط    ،القاھرة ،دار الأنباء للطباعة والنشر والتوزیع (،المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة  ،مصطفى النشار  1

  .77ص 

     77المرجع نفسھ ، ص.  
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      وهي " معات" وقد عبروا عن هذا المصیر بكفتي میزان، حیث یوجد في الكفة الأولى رمز الإلهة

وفي الكفة وهاته الإلهة رمز من رموز العدل في الحضارة المصریة؛ ، إلهة العدالة والحقیقة والوفاق

فضائله إحداث توازن مع كفة الحقیقة سوف یتم إصدار الحكم الثانیة قلب المیت، فإذا استطاعت 

لصالحه، بالسعادة الأبدیة، وإلا فهناك وحش یسمى ملتهم الموتى، یقف منتظرا القضاء على الشخص 

ونستنتج من ذلك أن التفكیر الدیني عند قدماء المصریین مبني على تصورات  ؛المدان

  .أسطوریة

هي ابنته، وضعت النظام " معات"وهو فرعون و" راع"كما ارتبطت العدالة ونظام العالم باسم        

مكانة في المجتمع المصري و ارتبطت بكل ما هو خیر " معات"اكتسبت قد ف الأخلاقي في بدایة الخلق، 

، لكن لا " معات"ر قام بها المصریون على السلطات المطلق تحت شعا ،*"ونتأخنا"وعدل وسعادة، فثورة 

ستهدف یعرف حقیقة أكانت هذه الثورة احتجاجا خلقیا على سوء استعمال السلطة، أم مناورة سیاسیة ت

 .؟وضع السلطة في ید حزب جدید

لتوصف " معات"فربما تكون هذه الثورة ذات أهداف خفیة لبلوغ السلطة لكنها حملت شعار 

  .بمعنى الخلق القویم والفضیلة والحق والعدالة بالعدالة و الإنصاف، فمعات استعملت مجازر

     ؛علیها في المملكة الوسطى بمعنى العدالة الاجتماعیة ومعاملة الغیر بالحسن اكان التوكید شدید  

ومنه فإن العدالة عند الفراعنة لم تكن مجرد تعامل وقانون بل كانت السعي وراء خیر الآخرین عند 

ور النهر في العبَارة وإن یعجز عن دفع الثمن وفعل المعروف دون توقع الحاجة، كالسماح للفقیر بعب

  .معروف آخر في المقابل

                                                           

  المجلس الوطني الثقافة والفنون والأدب (إمام عبد الفتاح إمام : تر ، الشعوبلمعتقدات الدینیة لدى ا ،جفري بارندر

  .) 45ص، 1993، الكویت

  المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.  

 "تبوح آمن"ھو ملك وفیلسوف مصري الذي عاش في حوالي القرن الرابع عشر قبل المیلاد وكان یسمى : ونتأخنا  *

مصطفى (لھا التاریخ القدیم شبیھالم یعرف  واجتماعیة، وقام بثورة فكریة دینیة وأخلاقیة "آثون"الرابع وكان المكرس للإلھ 

  .78ص . )  1997،  1القاھرة ط، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة ، النشار 

   107ص  السابقالمرجع ، ما قبل الفلسفة الإنسان في مغامرتھ الأولى  ،فرانكفورت - ھـ  

  129ص   ،المرجع نفسھ  
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فمن هنا تظهر فكرة التسامح عند الفراعنة بالرغم من التعصب والغلو الذي فرضته علیها الطبیعة          

، وفرضت علیها الطبیعة الإیمان الجغرافیة والمعتقدات الدینیة، فقد فرض علیها العلم قبول الأفكار الجدیدة

 :بأنها مركز الكون، وأن الحیاة تنتصر على الموت من ظاهرتان أساسیتان في المشهد المصري هما

میلاد الشمس المظفر من جدید كل یوم، ومیلاد النهر المظفر من جدید كل سنة.  

لحیاة الآخرة، ومنه عمل الخیر ومنه فالحضارة المصریة، عرفت التسامح كفكرة وفعل من خلال الإیمان با

  .والابتعاد عن الآثام وإرساء قواعد العدالة والنظام

كما عرفت أیضا الانفتاح على علوم الحضارات الأخرى، وعرفت التعصب وهو عدم قبول أي        

شعب خارج مصر بأنه إنسان، وربطت حیاتها الاجتماعیة والسیاسیة بالأخلاق و الدین فالملك هو إله، 

في قدرة  وهو یسیر شؤون الرعیة بمساعدة آلهة أخرى، وهذا ما یمیزها عن بقیة الحضارات، فهي تثق

  .الإنسان وتؤمن بحیاته في العالم الآخر وترى أن عمله الخیر هو الذي یوصله إلى السعادة الأبدیة

حضارة بلاد مابین النهرین كغیرها من ومن جهة أخرى نجد : حضارة بلاد ما بین النهرین: ب     

خلاقیة، كما ذكرنا سابقا لم الحضارات الشرقیة، ربطت الأخلاق بالدین والسیاسة، لكن التسامح كممارسة أ

یظهر كلفظ لكن یمكننا الاستدلال على وجوده من خلال البحث في الفكر الدیني والأخلاقي عند 

  .السومریین والبابلیین

      من الناحیة الدینیة أن السومریین، قد ربطوا الدین بالسیاسة، وأنزلوا الآلهة من السماء إلى نجد

البلیة ووضعوا الملوك نواب الآلهة، یسیرون هذا العالم بقوة منهم، فأصبح  الأرض، وأتى الكهنة بمفهوم

بهذا وجود الملك مستمد من الإله، بل وتطورت الأمور إلى حد أصبح فیه وجود الإنسان رهنا بوجود 

؛ 1وهكذا فقدت الآلهة مركزیتها كفاعلیة مباشرة تحكم عبر الملوك.... الملوك وموافقته لكهنة المتواطئین

فالملك أصبح إله یقرر الخیر ویقرر الشر للناس وهو الذي یعاقب المذنب، ویثیب المحسن ولهذا لم تعد 

للآلهة في هذه الدولة مكانة، فالملك هو الإله وهو الذي یقرر المصیر والدین هو إتباع تعالیمه وقوانینه، 

، وبهذا فإن أصبحت الآلهة فخضعت الآلهة لسلطة الملك والكهنة، مما سیؤدي إلى خضوع الناس لها

بل تجاوزت الأمور إلى . الشعب عن طریق الكهنة اتجاهلة عن تبریر تصرفات الملك و ؤ خاضعة لكنها مس

حقل الممارسة الإنسانیة كقیمة اجتماعیة وأخلاقیة في آن معا، فقد برر الكهنة للملوك كل ممارستهم 

ة والسیئة هي من الآلهة مقدر لها سلفا أن تحصل، الأفعال الجیدبیة والإیجابیة، بصكوك الغفران، السل

وسلوك الملوك السلبي والإیجابي الجید والسیئ تتحمل مسؤولیته الآلهة، ویتلقى نتائجه الشعب، قدریة 

 .جبریة في أكثر صورها زیفا وخداعا

                                                           

   49ص، السابقالمرجع   ، )الإنسان في مغامرتھ الأولى( ما قبل الفلسفة  ،فرانكفورت - ھـ  

  
   ،103ص ) 1999منشورات دار علاء الدین، دمشق، سوریا ( ، تیارات الفلسفة الشرقیة محمد حسن.  
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ي توضح أن ؛ هذه هي علاقة الدین بالسیاسة علاقة نظام الحكم والممارسة الدینیة للكهنة التإذن    

الهدف من إنشاء المدینة الرافدیة هو هدف سیاسي دیني في نفس الوقت، فالمعبد یمثل مركز الحكم في 

الدولة الرافدیة لأنه كما ذكرنا أن الملك هو الإله، وهذا مكانه الطبیعي في هذه الحالة، فالملك هو قائد 

  .المعبد وقائد الشعب

الذي بدأ معه القانون فقد  *"رابي حمو"الذین حكموها ) البابلیة(ین ومن بین ملوك حضارة بلاد النهر        

قانون خاص به، یراعي قضیة القانون الدیني من جهة والقانون الاجتماعي من جهة " رابي حمو"وضع 

كل تعلیماته، فهو وضعه لینشر الأمن والعدالة والسلام داخل المجتمع  بتنفیذ" رابي حمو"أخرى، حیث أمر 

رابي الملك الكامل، أنا من أجل البشر الذین منحهم إیاي الرب  حمو«: ومن بین ما جاء فیهالبابلي 

، لم أكسل ولم أقعد مكتوف الیدین، بحثت لهم عن مواقع "مرحوك"وولاني رعایتهم الرب "....إنلیل"

وأؤمن لهم العیش بسلام، أطمئن علیهم في أعماق معرفتي لا أسمح للقوي سلب حق ....الخیر

  .»الضعیف؛كتبت كلماتي العذبة هذه أمام صورتي كملك یقیم العدل الملك الشامخ بین الملوك

على كل رجل في : "كما یوضح هذا القانون سعیه إلى ترجمة الحق، إلى تطبیق عملي فهو یقول       

حقلا أو وهي مسلة تتألف من أربعة وأربعین ) شریعتي(المملكة احترام الكلمات التي جاءت في مسلتي 

إذا رفع شخص إصبعه  :مادة قانونیة ومن بین هذه المواد) 282(وثمانین واثنان مائتانعمودا وتضم 

فأشار بسوء إلى كاهنة أو امرأة رجل بدون أن یثبت التهمة بجلد هذا الرجل أما القضاة وتجز ناصیته أي 

  .یوسم عبدا

وقضایاها فهو سن شرائع بخصوص الملكة هذا قانون شامل لكل مسارات الحیاة " رابي حمو"فقانون 

  الخ...العقوبات –العائلة  –العمل  –الخاصة الأعمال التجاریة العقارات 

 في شریعته من التشكیلة الاجتماعیة للبابلیین والمنطوین على تقسیم طبقي ثلاثي " رابي حمو"انطلق

العبید ووضع لكل طبقة میزتها القانونیة المنازع الاجتماعیة وهي النبلاء والطبقة الوسطى الأرقاء أو 

  .إضافة إلى حقوقها وعقوباتها

، قانون قائم على العدل لكن لم یتغیر من طبقات المجتمع في شيء فقد بقي "رابي حمو"قانون ف        

 فقد جاء لصالح الطبقة الأولى وانعدام الحق الجزائي لطبقة العبید، ویظهر هذاالسید سید والعبد عبد، 

 :التمیز بین الطبقات في الحقوق والعقوبات من خلال بعض المواد التي ینص علیها منها

                                                           

یعتبر من أعظم ملوك بلاد ما بین النھرین، وكان یجمع صفات القائد العسكري : )م  –ق  - 1686 – 1728(رابي  حمو* 

لشرق العربي القدیم اإسماعیل، حلمي محروس ( الماھر،والسیاسي المحنك والملك العادل والمشرع المصلح والحازم 

  ).38ص  1998 الإسكندریةمؤسسة شباب الجامعة ( ،ومضارتھ

  ،103ص ) 1999منشورات دار علاء الدین، دمشق، سوریا ( ، شرقیةتیارات الفلسفة ال محمد حسن.  

  76ص  ،المرجع نفسھ  

 106ص ، السابقالمرجع ، تیارات الفلسفة الشرقیة، محمد حسن  
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  إذا أفسد شریف عین رجل من العامة فلیدفع له منا من الفضة، وإذا أفسد شریف عین شریف آخر فلیفسد 

  .ه ما یشاءعینه، أما العبد فكان في القانون البابلي مجرد عقار منقول یملكه سیده ویحق له أن یفعل ب

نقل العقوبات القانونیة من  :في القانون البابلي القدیم هي" رابي حمو"ونقطة التحول التي أحدثها    

قبضة الكهنة والقانون الدیني إلى قبضة الحكام ورجال القانون الوضعي، فالقانون الكهنوتي كان یحكم 

" رابي حمو"نون دفع الغرامة ولم تكن شریعة رابي لیضع بدلا من قا العین بالعین والسن بالسن وجاء حمو

رابي صحیح انه غیر القانون ونقله من قانون  فحمو،  لتقدم أي قانون یعبر عن حق الفرد تجاه الدولة

لكن بقیة فیه صفة حكم العین بالعین و السن بالسن، حیث نجد في إحدى مواده ،دیني إلى قانون دنیوي 

  . انه إذا افسد الشریف عین شریف أخر فلیفسد عینه:تقول كما سبق وذكرنا 

فحسبهم یعتبر التنازل عن ، توافق مع فكرة العدلرابي لا ت ومنه ففكرة التسامح عند البابلیین وعند حمو    

وهذا یِدي إلى انتشار الظلم والفساد واستغلال القوى للضعیف ، حقي لمن ظلمني أكون قد خالفت القانون

أما ، فالتسامح لم یكن موجودا إلا في صورة المحبة و الوفاق مع الآخرین في حالة السلام، والتسلط علیه

رابي وضع العدل ودعا إلیه  كما أن حمو، فلا یوجد مكان للعفو بینهم، الأخرفي حالة تعدي طرف على 

فالعفو یكون بین السید والسید ولیس العبد ، ولیس الطبقات الثلاثة فیما بینها، بین أفراد الطبقة الواحدة

 .وسیده

الذات والسیطرة على التأكید على ضبط على فكرة  فقد قامت الفلسفة الهندیةأما  : الحضارة الهندیة: ج 

النفس عن طریق التغلب على الرغبات، وهذا للتخفیف من المعاناة وبالتالي تحصیل السعادة والحیاة 

ممارسات العملیة ، ومنه فإن العیش في ظل سیطرة الإنسان الكلیة على ذاته تعتبر من أهم الالخیرة

لة أخلاقیة كلیة، حیث تنظر إلى العالم على افتراض وجود عداقامت أیضا على فكرة  كما للفلسفة الهندیة

، أما ما یصیب الإنسان من خیر أو شر فیمكن اعتباره جزاء مسرح أخلاقي كبیر ترأسه العدالةه أن

  .یستحقه إزاء عمله فالخیر هو ثواب عمل الإنسان الصالح أما الشر فهو جزاء عمله الشریر

                                                           

  107ص ،السابقالمرجع  ، تیارات الفلسفة الشرقیة ،محمد حسن  

  الصفحة نفسھا ،المرجع نفسھ.  

 في ظل عدة مذاھب ومدارس فلسفیة جعلت من عملیة الكتابات والشخصیات التي ظھرت وتطورت : الفلسفة الھندیة

وكسیة ھما ذوإثنان غیر أرثو تمثلھا وتنقسم مدارس الفلسفة الھندیة لدى المتخصصین فیھا إلى ست مدارس أرثودوكسیة

.( ، یوجا، وفایسیسكا، وفیدانتا،سامكیا: وكسیة إلى ثلاث أزواج على النحو التالي ذیة و الجانسیة ویمكن تقسم الأرثوذالبو

ومیماسا  ،م 1997، 1ط القاھرة، ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ،المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة، مصطفى النشار

  .)93ص 

   1995، د طالكویت،  ،عالم المعرفة( ،إمام عبد الفتاح وكامل یوسف حسین  :رت، الفكر الشرقي القدیم ،جون كولر( ،

  .29ص

. المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا    
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وهو مجموعة من الآراء " البوذیة"الدیانة : والتیار الذي عبر عن الفلسفة الهندیة المتسامحة هو      

وأساسها القول بأن حیاة الإنسان في الدنیا شر  **بوذا....الفلسفیة والدینیة التي نشأة من تعالیم مؤسسها

وسبیل ذلك هو  *"النرفانا"لشاملة وهي وأن التخلص منها وإنما یتم بالاندماج في الوحدة ا، معاناةوألم و 

  .الزهد ومحاربة الرغبات والشهوات

        تتمثل الرسالة الأساسیة للبوذیة في المعاناة فقد بحث البوذیون فیها من خلال البحث في وجودها

الخیر وأسبابه، وكیفیة القضاء علیها، فالقضاء على المعاناة وأسبابها، یمثل الطریق الوسط المعتدل بین 

، وتشكل هذه الرسالة أولى عظات بوذا بعد والشر وهو ما توصل إلیه بحث البوذیین في المعاناة

استنارته، فقد وضعت البوذیة تعالیم ومبادئ لكي تسیر تصرفات الإنسان المختلفة وفقها وتعبر عنها وهي 

   :الشُعب الثمانیة في الدیانة البوذیة وهي

سلامة الرأي، سلامة القول، سلامة الفعل وسلامة العیش، وسلامة الجهد وسلامة ) الحكمة(سلامة النیة 

  .الوعي وسلامة التركیز

فبوذا كان یدعو إلى المحبة والسلام  في نشر رسالته وقد قام بنشرها بالاعتماد على مجموعة من        

وقد تمیز أتباع بوذا بروح العدل  أتباعه لیستطیع إیصال تعالیمه إلى أبعد نقطة ممكنة في الهند وغیرها،

الوجهات لنشر  إحدىوالتسامح ویظهر هذا من خلال حوار دار بین بوذا وأحد أتباعه قبل انطلاقه نحو 

  :الرسالة وجاء فیه

   قال بوذا:  

                                                           
  . 187، المرجع السابق، صالمعجم الفلسفيمدكور،  إبراھیم  

أو  500عاش حوالي نحو  ،البصیر،ھي من فئات الكلمة السنسكریة التي تسمى مؤسسة البوذیة الملھم، الیقظ،  :بوذا  **

وقد دعي أیضا غوتوما من أسماء  وسمى عند مولده سیذارتا،حدر من أسرة من الأمراء ان، م في شمال شرقي الھند -ق 480

من عمره  )29(في سن التاسع والعشرین) زھد(لقد ترك خیرات الحیاة الدنیا ورغد العیش الذي كان یعیش فیھ  ،النبلاء

 والامتحانجاھدة وكرس نفسھ لحیاة الكفارة والتوبة واللیلة الخالدة التي كشف لھ فیھا، بعد سبع سنوات من المداولات والم

وشید  التولیدیةانطلق من الأسس الدینیة  في النظر العقلي إذ للمألوفتدل شخصیتھ على القدرة المستقلة الخارقة ، لغز العالم

توفي  ،بھا مذھبا دینیا بلا ألوھیة وقد كان ھذا المذھب شذوذ وھرطقة في وسط كالوسط الھندوسي المشبع بالحس الإلھي

  ). 198، 197 ، مرجع سابق،ص صمعجم  الفلاسفة، جورج طربیشي(.سنة  بوذا وعمره ثمانین

تطلق ھذه الكلمة عند البوذیین على الخیر الأعلى الذي یبلغھ الإنسان برجوعھ إلى المبدأ الأول وإمحاء ذاتھ  :انالنرفا  *

، وقاموس مصطلحات مذاھب فلسفیة، محمد جواد مغنیة.ماات إنكاراكار إرادة الحیاة الفردیة واستعمالھا شوبنھور في إن

  .224ص) دار ومكتبة الھلال، بیروت

   188ص ر، المرجع السابق،جون كول

المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا     
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إن رجال هذه القبیلة قساة سریعو الغضب فإذا وجهوا إلیك ألفاظ بذیئة خشنة ثم غضبوا علیك وسبوك 

  فاعلا؟فماذا كنت 

  .أقول لاشك أن هؤلاء قوم طیبون، لینو العریكة لأنهم لم یضربوني بأیدیهم ولم یرجموني بالحجارة: فقال

  فإن ضربوك بأیدیهم ورجموك بالأحجار فماذا كنت فاعلا؟: قال بوذا

  .أقول إنهم طیبون لینون إذا لم یضربوني بالعصي ولا بالسیوف: فقال

  وبالسیوف؟فإذا ضربوك بالعصي : قال بوذا

  .أقول إنهم لینون إذا لم یرجموني الحیاة نهائیا: فقال

  فإن حرموك الحیاة؟: فقال بوذا

  .أقول إنهم طیبون لینون إذا خلصوا روحي من سجن هذا الجسد السیئ بلا كبر ألم: فقال

أنت أحسنت إنك تستطیع بما أوتیت من الصبر والثبات أن تسكن في بلاد قبیلة التي : فرد علیه بوذا

  .1فذهب إلیهم وكانت النتیجة أن آمنوا كلهم بالبوذیة واتبعوها.ذاهب إلیها

مثل هذا أنموذج من أتباع البوذیة وبین الروح القویة والمسالمة التي یحملونها والطرق اللینة التي     

نیة و حث رفع بوذا في دعوته إلى الإیمان بمعتقدات دیانته شعار الإنسا، فقد في نشرهم لها یتخذونها

نادت بالرفق بالحیوان ومنعت قد  البوذیة نجد أن، لإنسان والحیوان على حد سواء، فعلى احترام حیاة ا

جدا من أجل أكله، كما دعت الإنسان إلى أن لا یعتبر الحیوان أقل  من قتله سواء كان لهوا كالصید، أو

ل هذا في المحبة الشاملة والهدوء منه خلقا، بل یجب علیه أن یضعه في نفس المنزلة مع نفسه، ویدخ

أما من الناحیة الدینیة فمذهب بوذا لا ، هذا من الناحیة الإنسانیة، 2الروحي اللذان دعا إلیهما بوذا

یعترض على أي دین أو فلسفة لأنه یعتبر أنهما لا یمثلان الحقیقة الكلیة، فهو لا یعتقد بدین معین، لأنه 

خوة له، فالبوذیة مذهب جمعت فیه كل الدیانات والمعتقدات تحت رایة یرى جمیع المعتقدات والدیانات إ

واحدة وهي المحبة والنظام، والتسامح حیال كل الاختلافات الموجودة سواء بین هذه الدیانات والمعتقدات 

من جهة، أو بین البوذیین أنفسهم فهم لا یعتبرون الاعتراف بهذا الاختلاف بینهم وبین غیرهم یقلل من 

وهي الحكمة العلیا والسعادة الخالدة وصفاء الروح " النرفانا"هم، ویرى بوذا أنه حتى یصل الإنسان إلى شأن

والسكینة، یجب على الإنسان أن یتحرر من الأنانیة ومن العیش لأجل نفسه، ویجب أیضا أن یتغلب عن 

مل قیم السلام والحنان شهواته ورغباته وإطفائها بإتباع طریق تطهیر الذهن، وهذا سیؤدي حتما إلى ح

  .والحب للآخرین

                                                           
دار كریس ( جمیل مدبك: تر  ).الدیانات القدیمة( موسوعة الأدیان في العالم   ،جان ماري ریزاس  :نقلا عن   1

  .180ص) دت ،دط ،انترناشیونال 

  .196ص ،المرجع نفسھ  2
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یجب علیا أنا الذي فزت بالصبر أن أشعر بالحب والحنان لكل الخلق :" سنقول حتما حسب بوذا     

والذین قیدوا بهذه الأغلال، أغلال العلة وتعدد الحیاة لقد كسرت أنا هذه الأغلال بنفسي بقلع الشهوة من 

، فتغلب الشهوة على نفس الإنسان، تزرع في قلبه هم أحرارقلبي فیجب علیا أن أسعى للكل وأجعل

البغض والعداء نحو الآخرین بدل الحب والسلام، وهذا یجعله یحترق بنار أشعلتها الأنانیة والتعصب في 

  .نفسه

إذن، فالحیاة عند بوذا كلها من الولادة إلى الموت لهیب وحریق إنها نار الشهوة ونار البغض والعداء      

  .والهوى

أما صفات بوذا الإنسان التي كانت متسامحة أكثر من البوذیة كفلسفة ودین هي عداه للتعصب      

فلم یكن ینظر إلى الدنیا على أنها خبیثة شریرة، بل كان ینظر إلیها أنها غافلة  ،الدیني والغضب والطیش

ناة، فتصبح الدنیا موطنا للحب جاهلة فهو یؤمن أنه إذا تخلص الإنسان أو استطاع التغلب على المعا

 .)...(والسلام فقد دعا إلى المحبة الشاملة ولم یكن یذم أو یسب إنسان

، ومنه یجب على كل إنسان أن یغرس في نفسه الحب العمیق الصادق لسائر الخلق" فبوذا یقول       

الذي كان یتصف به كل روادها بدأ فإن السبب في الانتشار الكبیر للبوذیین هو نزعتها الإنسانیة والتسامح 

اذهبوا و انشروا النظام في البلاد : "ببوذا فقد كان یودع الذي سیكون طریقهم نحو الدعایة للبوذیة بقوله

، وبالرغم من القیم النبیلة التي حملتها البوذیة ومن السیطرة على العواطف والعقول رحمة سائر الخلق

أن عدم مرور الوقت سبب اهتمامها بإصلاح الباطن الأخلاقي، كما في الهند إلا أنها بدأت تضعف مع 

، كانت من أسباب ضعف الدیانة خاصة بعد موت بوذا حیث كان أتباعها ةوجود معابد خاصة بالبوذی

 .یلجئون إلى معابد الهندوس وبهذا أخذت الهندوسیة تمتصهم تدریجیا وتجرهم إلیها یوم بعد یوم

بلا شك من أهم وأعرق الحضارات التي عرفها الإنسان، على مر التاریخ فقد هي  الحضارة الصینیة :د   

بلغت الصین هذه المكانة الفكریة بفضل فلسفات إنسانیة كانت لها بالغ الأثر في الفكر الدیني فسادت 

یزها النزعة الإنسانیة وارتبطت به منذ بدایة الوعي الفلسفي لدیه فهذه النزعة عند الصینیین تمیزت بترك

  .على وحدة الإنسان والتكامل بینه وبین الطبیعة واعتباره الوسیلة لتحقیق المطلقیة في الكون

ة فالبحث عن فكرة التسامح في الحضارة الصینیة یؤذي بنا إلى البحث في الفلسفة الصینی     

بلوغ أكبر قدر  مذهب یتسم بنزعة اجتماعیة دنیویة قد ناضلت من أجل :بالضرورة فهي *"الكونفوشیوسیة"

                                                           

    186ص ، السابقالمرجع  ، )الدیانات القدیمة( موسوعة الأدیان في العالم  ،جان ماري ریزاس.  

   186و 181ص ص  ، المرجع نفسھ .  

  197ص  ھ،المرجع نفس.  

  214ص  ،المرجع نفسھ.  
نیة لمجموعة الأحرف یھو الترجمة اللات ) confucius(ھي مدرسة فلسفیة صینیة أسسھا الكونفوشیوس  :الكونفشیوسیة  *

كونغ كیو تسو "ھو :الكامل  واسمھ "كونغ"ر من أسرة دحنكان ی –تعني المبجل المعلم كونغ تسو التي  –الصینیة كونغ فو 

ومات في  "سو"م في شانغ بینغ في الإقلیم الذي یعرف حالیا باسم  -ق 551ولد عام ) ني المعروف كونغ فو تسو – "تشونغ
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ممكن من العدالة الاجتماعیة وعن إمكانیة تحقیقها في مجتمع إقطاعي بیوقراطي ومن أجل الوصول إلى 

نزعة تؤمن  :وهي كذلك. 1هدفها هذا دخلت في صراع وعدوان بین الملوك والعلماء القدامى للصین

المتضادة والمختلفة تكمل بعضها یرون أن الأشیاء " فالكونفوشیوسیون"بفكرة التجانس بین المختلفین 

قدرة الآراء المختلفة على الوصول إلى " الكونفوشیوسیة"البعض، مما یخلق وضعا متجانسا، فلا تستبعد 

الحقیقة، لأن من بین أهم خصائص الفلسفة الصینیة التأكید على التكامل، فالآراء المتناقضة تشكل كلاً 

  .2واحدا

ومن بین أهم القیم التي تساعدنا على تحقیق تعایش سلمي بین الحضارات هي قیم الاعتدال والمحبة      

تدعو كما دعت البوذیة من قبل إلى التعایش لأن الكون هو عبارة أسرة " فالكونفوشیوسیة"واحترام المبادئ، 

نسان والبحث فیها فإجابته أول فیلسوف یطرح سؤال عن طبیعة الإ" كونفوشیوس"واحدة كبیرة، ویعتبر 

  :علیه جاءت بسیطة لكنها تحمل دلالات عمیقة وهي 

    إن الناس سواسیة خیریین بطبعهم ولكنهم كلما شبوا اختلف واحد منهم عن الأخر تدریجیا وفق ما

  یكتسبون من عادات وأن الطبیعة البشریة مستقیمة وإذا ما افتقد الإنسان هذه الاستقامة فقد معها 

، لان الطبع الخیر یولد مع الإنسان بالفطرة وهو موجود عندنا جمیعا، لكن هذا الطبع یختلف 1السعادة

في مذهبه في  *"أبیقور"كلما كبر الإنسان بسبب العادات والتقالید وهذا یبین لنا الأخلاق، كما جاء بها 

  .الأخلاق التي تتغیر من مجتمع لآخر ومن شخص إلى آخر مع مرور الوقت

 ،)الإنسانیة( أي الطبیعة الإنسانیة للإنسان " Bienبین"قد تكلم كثیر عن " كونفوشیوس"ما نجد ك

وهو لفظ یتضمن في طباعة المبدأ الأخلاقي الأسمى الذي ینبغي أن یحكم سلوك الإنسان في علاقته مع 

                                                                                                                                                                                     

دنیویة ،تداخل من  اجتماعیةوھو أول من أقام نسق حقیقي عن الإنسان ابتسم بنزعة إنسانیة .م -ق 479نفس المكان سنة 

  . 551ص  ، سابقالمرجع ال ،معجم الفلاسفة، طرابیشيجورج ( . الاجتماعیةأجل بلوغ أكبر قدر ممكن العدالة 

.) 1995الھیئة المصریة العامة للكتاب (  ،محمد غریب جودة :ر، تالصینتاریخ العلم والحضارة في  :جوزیف نیدھام  1

  .135ص 

  .317ص  السابق،المرجع  ،الفكر الشرقي القدیم ر،كولجون   2

  

،كان من أبرز  )م ق 270(سنة حوالي وتوفي في أثینا ، )ق م( 341سنة  "ساموس"فیلسوف یوناني ولد  :أبیقور  *

تلمیذ  "نورزیفاریس"تتلمذ على ید  )مق  306(شخصیات العصور القدیمة ومن أقوى مفكریھا، أنشأ الحدیقة سنة 

في الأبیقوریة والذي لم یكن لھ من مع ذلك في ذھن أبیقور غیر أن یكون  جدهوذلك ھو أصل المذھب الذري ن دیموقوریس

  .40ص ، سابقالمرجع ال،  معجم الفلاسفة، طرابیشيجورج .( حانیة مذھبھركیزة مادیة للنفس والإنسانیة وحتى لرو



 الفصل الأول                       فكرة التسامح في الحضارات الشرقیة وفي الفلسفة الیونانیة 
 

18 
 

تحب كل الناس أكثر من أن " كونفوشیوس"معناه أن تحب الإنسان وأراد به " بین" الآخرین، فمصطلح 

 .1أن على الإنسان ألا یصنع مع الآخرین ما لا یحب أن یضعوه معه" للبین"فیقول توضیحه وشرحه 

فالبین هو حب الآخرین أو حب الآخرین للناس كافة وهو حب متبادل بین الإنسان وأخیه 

باعتباره مقولة  أول فیلسوف استخدم مصطلح الخیر" فكونفشیوس" ،وهو حب الخیر لكافة البشر ،الإنسان

فلسفیة وجعله جزء مهم من فكرة ومن نظریته الأخلاقیة بالرغم من وجوده منذ القدم وهو یدل على الحب 

لیس عملا صعبا لأنه ینبع من " كونفوشیوس"، وتحقیقه حسب 2الأخوة أو البر ویشمل الإنسان والآخرین

ویحتاج إلیه الإنسان أكثر مما یحتاج إلى الذات الإنسانیة فهو یتحقق بمجرد رغبة الإنسان في تحقیقه،

  .الماء والنار فهو ضروري للحیاة

، فلسفة دعت إلى السلام والحب ونشر قیم الخیر والتسامح داخل "الكونفوشیوسیة"ومنه فالفلسفة        

رض الإمبراطوریة الصینیة، ونقدت كل الشر أو الظلم واعتبرته خارج نطاق الإنسانیة، فطبیعة الإنسان تف

  .علیه التعامل مع غیره بحب وتعایش

الاعتداءات  :حیث أن الخیر والمحبة جعلتهم الكونفوشیوسكیة من تعالیمها الأساسیة، فهي ترى أن      

المتبادلة بین دولة وأخرى والاغتصاب المتبادل بین عائلة وأخرى والسرقات المتبادلة بین رجل وأخیه أو 

، هذه أمور ضارة للإمبراطوریة وكل هذا راجع إلى انعدام الحب ...ى الولاءافتقار الملك للرفق والوزیر إل

المتبادل، ولو تحققت هذه الفضیلة لما انتشر العنف والقتال ولا أحب أحدهم الأخر ولا اتصف الحكماء 

 ، فالتحلي بالمحبة والسماحة هي الوسیلة لإیقاف الحروب ونشر السلام بینوالوزراء بالسماحة والولاء

الأفراد والمجتمعات حسب بوذا، كما أن التحلي یبهما قانون أخلاقي وجب التحلي به لتكتمل صفة 

  .الإنسانیة فینا

  

  

  

  

  

  

                                                           
  على أدھم : راجعةم ،عبد الحمید سلیم: ر، تالفكر الصین من كنفوشیوس إلى ماوتس تونج كریل، ھـ ج  1

  .83ص ) 1998،الھیئة المصریة العامة للكتاب ( 

المجلس الأعلى (،عبد العزیز  حمديعبد العزیز : ر، تالصینيتاریخ تطور الفكر خھ جاو ووتانغ یویوات وأخرون،  2

  .54ص ، )2004 ،1،طالقاھرة ،للثقافة

 79ص . )1988 ،8طمكتبة النھضة المصریة، القاھرة،(  )الیھودیة( مقارنة الأدیان  ،أحمد شلبي  
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  :الیونانیة الفلسفةفكرة التسامح في : المبحث الثالث 

فقد دلت هذه القیم على النزعة  ،المحبة، الفضیلة،الخیر، العدالة، قیم أخلاقیة درستها الفلسفیة الیونانیة     

الإنسانیة لدى الإنسان منذ القدیم، والبحث عن التسامح والتعایش عند فلاسفة الیونان سیؤدي بنا إلى 

  .عند رواد الحكمة الیونانیة، دراستها والبحث فیها

 الخیر هو الفضیلة والفضیلة "واعتبر أن ، الفضائل وقدس المعرفة وربطها بالخیر *درس سقراط :سقراط

، والمعرفة هي الوسیلة لبلوغ الخیر بینما الجهل وسیلة لبلوغ الشر، حیث أنه لا یمكن للإنسان 1"هي المعرفة

فتها، ففعل أن یعرف الخیر ثم یتركه أو یعرف الشر ثم یفعله، ولكي یعمل الإنسان بالفضیلة تكفیه معر 

، هي أفعال تصدر من الإنسان وتنبع من معرفته بالفضیلة أو بما قد ....الخیر من عدل وتسامح وعفو

  .2من عرف كان خیراً ومن جهل كان شریراً "تسبب من أذى للآخرین، حیث نجد أن سقراط یقول 

فالإنسان ) . العلم( لة بالمعرفة ومنه فهو یبرر القسوة والظلم بین الناس بالجهل والمحبة والألفة والعدا      

فكلما ازدادت الخیر عنده ، الخیر هو الإنسان العالم وتقاس نسبة الخیریة و الشریة بمقیاس المعرفة

والعكس،  فسقراط أعاد إحیاء مُثل الحقیقة والأخلاق في أثینا بعدما انهارت هذه المثل في المجتمع معتمدا 

ارض النظام الأثیني ونقده وجذب إلیه عقول الشباب بطریقته السلسلة في ، فقد ع"التهكم والتولید"على منهج 

 .نقل الأفكار و التلاعب بالكلمات، هذا ما جعل المجلس الأثیني یتهمه بإفساد عقول الشباب

، فقد نقد سقراط النظام الدیمقراطي في أثینا، وكان یهجم ویقدح هذا النظام كلما أتیحت له الفرصة

، الدیمقراطیة التي تقودها العاطفةنسبة للدولة أي شيء سیكون أشد سخریة فیها من هذه فهو یرى أنه بال

فقد كان یعالج كل قضیة بدایة بسؤال یطرحه   وبما أن منهجه كما قلنا  هو التهكم والتولید وإدعاء الجهل،

  : هوطرح سؤالاففي معالجته بمسالة الدیمقراطیة و ارتباطها بالأخلاق في الدولة  على تلامیذه ،

  

  

                                                           
درس سقراط ، "فیناریت"و أمھ   "سوفسرونس"في أثینا وكان  أبوه  )م.ق470( حواليولد  یونانيفیلسوف  :سقراط  *

ھو یرى أن المعرفة ، في فلسفة سقراط ھو البحث عن المعرفة  الرئیسيوكان المبدأ  ،"دیو جانس"و  "أرخیلاروس"فلسفة 

یمكن أن تقوم  إذا لم  یمكن أن تقوم على أساس صحیح إلا بعد دراسة طرق الوصول إلیھا ، ثم إن الأخلاق نفسھا  لا لا

و  للدارساتمؤسسة العربیة  ،1،جالفلسفة موسوعة ،عبد  الرحمان بدوى (.تقوم إلا بالعلم  لأن الفضیلة لا،تسبق بالعلم 

  .578ص)1981، 1طر، النش

 مطبعة الفجر الجدید،(، مع مسیرة الفكر الإنساني في العصر القدیم محمد رشاد عبد العزیز وھمین،: نقلا عن   1

  .89، ص) 1،ط198ط

  .الصفحة نفسھا ،المرجع نفسھ  2
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  .1وكیف یمكن إنقاذ الدولة ؟ ،یجاد قیم أخلاقیة جدیدة في أثیناما هو السبیل إلى إ

إن الإجابة عن هذه الأسئلة و البحث فیها هي التي أدت بحكومة أثینا إلى الحكم علیه بالموت بتهمة     

القدیم الذي یؤمن بتعدد الآلهة، بدعوته  الفساد الخلقي، لكنهم كانوا مستعدین لتبرئته إذا حاول استعادة الدین

الشباب المتحرر من الخرافات و الأساطیر إلى المعابد و الحدائق المقدسة بما أنه كان یتحكم في عقول 

  الشباب الأثیني  فأفكاره كانت بمثابة قواعد یسرون علیها، في ذلك الوقت

تدعو له الحكومة الأثینیة من دعوة  اعتقد أن ما حیثفض هذا و كان له إیمانه الخاص لكن سقراط ر 

  .الشباب وتقدیم الأضاحي للآلهة هو سیاسة انتحاریة وتراجع ولا یمد للتقدم بصلة

رفض سقراط معرضه على شیوخ أثینا فهو یؤمن بإله واحد وآمن باعتدال، بأن الموت سوف  لن یقضي 

ه سوف یدعم مبادئه وأنه لن یحصل علیه تماما، فقد فضل سقراط الموت على الهرب، لأنه رأى أنه بموت

افرحوا وقولوا أنكم توارون في :  "على موت أفضل من هذه الطریقة، فقد قال لأصدقائه في أخر لحظة 

  .یؤمن بخلود النفس كان فقد  ؛2التراب جسدي فقط

به أدرك سقراط وجود شریعة أبدیة لا یمكن أن تقوم على دین ضعیف، كالدین الذي آمنت كما          

أثینا في ذلك الوقت، فالأخلاق موجودة في الإنسان قبل الدین، وهي فطریة فیه، إذا تزود بالمعرفة فبإمكانه 

إقامة نظام أخلاقي دون الحاجة إلى الدین، فهو موجود عند الملحد الذي لا یؤمن بوجود االله هو موجود 

ینشئ نظام أخلاقي مستقل تماما عن أیضا عند القسیس الذي یؤمن بوجود االله، فباستطاعة الإنسان أن 

المبادئ الدینیة، ویطبق هذا النظام على الملحد والقسیس على سواء، وعندئذ تأتي الدیانة وتذهب دون تحل 

  .الأساس الأخلاقي الذي یجعل من الأفراد مواطنین مسالمین في المجتمع

من نشر مذهبه یرد علیهم، عندما  بقي سقراط یدافع عن أرائه ولم یستسلم حتى أخر لحظات حیاته،      

كلا مادام ضمیري هذا الصوت الهادئ الصغیر في قلبي " یعرضون علیه الكف عن هذا مقابل تبرئته،

یأمرني بأن أسیر وأعلم الناس طریق العقل الصحیح فأنا سأواصل تعلیم الناس وأصرح لهم بما في عقلي 

  .3بدون اعتبار للنتائج

  

                                                           
1
ص ) م 1988 ،6، طبیروت ،منشورات مكتبة المعارف( فتح الله محمد المشعشع، : رت ، قصة الفلسفة ول  دیوازانت، -  

13.  

  .17ص  ،المرجع نفسھ  2

  .23، ص)دار اوارة الھلال، مصر، د ط، د ت (.الفكر وأبطالھا في التاریخ حریة ،سلامة موسى  3
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له الحق في أن یملي على االله ما یحب أن یؤمن به، یحرمه من حق التفكیر لیس على الأرض إنسان " 

  .1"كما یهوى

ما دام الإنسان على وفاق مع ضمیره فإنه یستطیع أن یستغني عن المال وعن رضا :" وقال أیضا

؛ ولكن بما أنه لا یمكن لأي إنسان أن یصل إلى نتائج صحیحة بدون أن یفحص ...أصدقائه وعن العائلة

مسائل، ما لها وما علیها فحصا تاما فإنه یجب أن یترك الناس أحرار لهم الحریة التامة في مناقشة جمیع ال

  .2"المسائل بدون أن تتدخل الحكومة في مناقشتهم

فقد وجه هذا الطرح الأخیر إلى الحكومة لیوصل لها فكرة أن باستطاعة الإنسان أن یعیش بدون النظام      

یجب أن یترك حر، ولا یحتاج إلى توجیه من طرف الأخریین لأنه یوجد له نظام داخلي الدیني والسیاسي، ف

یسیره وهو الأخلاق والضمیر، فظل سقراط مع هذا العناد والتشبث بموقفه حتى حكم علیه بالإعدام، بتجرع 

عدید فرفض أن یهرب من السجن بالرغم من الإلحاح الشدید من طرف تلمیذه، وتوفر الفرص في ال - السم

فربما أدرك في سن السبعین أن وقت نهایته قد حان  وأن هذه أفضل وأشرف طریقة یستحقها  -من المرات 

 .للموت

تعامل مع السَجان بألطف طریقة قد یتعامل بها إنسان في الكون في وجه شخص یحمل كأس السم     

یا له : أتجه نحو تلامیذه وقالف" أقبل تحیتك الطیبة وسأفعل ما طلبت:" ویطلب منك تجرعه؛ فقال سقراط

من رجل ساحر ولطیف، مند أن جئت لهذا السجن وهو یحضر دائما لرؤیتي والآن تشاهدون كبیر حزنه 

، فتجرع سقراط السم دون أي مقاومة وسقط أول شهید لحقوق الإنسان 3علي ولكن یجب أن نفعل بما یقول

في أثینا، وقد فارق الحیاة الدنیا وهو مؤمن بأن  وقد مثل أفضل مثال للتسامح  والمحبة -كما قیل عنه - 

نفسه خالدة وبأن هذا مقدر له من ربه عظیم، فقد رحل بابتهاج حتى آخر لحظة وتسامح وتحاور مع الناس 

  .مهما كانوا فأكبر عدوا كان یمكن أن یكون له  هو السجان لكنه مدحه وعامله بكل محبة

  

  

  

  

                                                           
  .23ص  السابق،المرجع  وأبطالھا عبر التاریخ، حریة الفكرسلامة موسى،  1

   .،الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ  2

 .17ص  المرجع السابق، ،قصة الفلسفة، انتردیو ول: نقلا عن  3
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 :*أفلاطون

یتلذذ الرجل المعتدل من حیاة الاعتدال، بینما المسرف یتألم منها وأساس التربیة الصحیحة كما      

یرى أفلاطون هي أن یغتبط المرء بالفضیلة ویتألم من الرذیلة، فالعلم والفضیلة هما اللذان یوصلان الإنسان 

فقد حرر الإنسان وجعله ... عیةإلى الخیر والسعادة، وهو أیضا السبیل للتخلص من العبودیة والتخلف والتب

سیدا للطبیعة، فاكتشافه للطبیعة وقوانینها تدفعه إلى التطور والمضي قدما وتؤمن له الكمال والسلام 

والمحبة، وإضافة إلى العلم والمعرفة فإن الفضیلة كذلك، من وسائل تحقیق الخیر للإنسانیة فمزجها بالمعرفة 

الخیر مرادف الله (الفضیلة في معرفة هذا الخیر أي في التشبه باالله ، حیث تكمل "سقراط"كما فعل أستاذه 

  . ، هذا التشبه الذي سوف یؤدي إلى تنظیم قوى النفس عند الإنسان)عند أفلاطون

حیث یرى أنه یجب على كل قوة من قوى النفس عند الإنسان أن تخضع للقوة التي أعلى منها       

ع للقوة الغضبیة والغضبیة یجب أن تخضع لقوة العاقلة، حیث قسم درجة، فالقوة الشهوانیة یجب أن تخض

القوى في النفس وربطها بالفضائل، فالنفس العاقلة فضیلتها الحكمة والغضبیة فضیلتها الشجاعة، والعفة 

  فضیلة النفس الشهوانیة، وتتم هذه الفضائل بفضل فضیلة رابطة تنظمها وهي العدالة 

  .1).الاعتدال( 

الخیر مرتبط بهذه الفضائل ومدى استطاعة الإنسان على ضبطها في فضیلة واحدة وهي ففعل      

العدالة، وكذلك مرتبط بالعلم والمعرفة فنجد هناك حقائق أخلاقیة طبیعیة لو یعرفها الإنسان فإنها تمثل 

  .طالمانع له من ارتكاب أي فعل شریر، وبرر أفلاطون السلوك الشریر بالجهل كما فعل أیضا سقرا

أما الدولة فقد قسمها أفلاطون ثلاث طبقات وربطها بأقسام النفس وفضائها فالنفس الغضبیة تقابلها طبقة 

  .2المحاربون والنفس العاقلة تقابلها طبقة الحكام والنفس الشهوانیة تقابلها طبقة الفلاحین والعمال

بعضها لبعض، ) الطبقات( بخضوع هذه القوى  - كما ذكرنا سابقا - وتتحقق العدالة داخل الدولة     

فالسیاسة عند أفلاطون هي تطبیق الأخلاق فهي مسرح لعرض القیم الأخلاقیة من خلال السلوك السیاسي 

                                                           
 أرستقراطیةمن أسرة  ،)ق م 427(ة وربما في الأزمنة غابطة، ولد نحو عام میأعظم فیلسوف في العصور القد :فلاطونأ  *

وقام  أخد مبادئ الفلسفة من أقراطیس وصار تلمیذ لسقراط،، ، آخر ملوك أثینا"كودروس"أثینیة فأبوه أرسطو كان من أحفاد 

 ،الأكادیمیة اسمبرحالات عدیدة نحو مصر وایطالیا الجنوبیة، وعاد إلى أثینا في عمر الأربعین وأسس مدرسة التي تحمل 

ألف الكثیر من الكتب وكانت على شكل محاولات وضع .متتالیة )م09(قرون استمرت في تدریس الفلسفة على مدى تسع

  ).81ص ،سابقالمرجع ال  ،المعجم الفلسفي ،طرابیشيجورج ( .فیھا مذھبھ الفلسفي

  .103ص  ،سابقالمرجع ال ،تاریخ مسیرة الفكر الإنساني القدیم ، محمد رشاد عبد العزیز وھمین  1

 .فحة نفسھاصنفسھ، الجع المر 2
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ي فهما یكملان المتبع في الدولة لأن لهما نفس الغایة وهي تحقیق الفضیلة والسعادة والوصول إلى الرق

بعضهما حسبه ، أما الذي یحول بالإنسان دون تحقیق هذه الغایة الأخلاقیة والسیاسیة ، هو تركیزه على 

 .العالم الحسي وابتعاده عن العالم المثالي، لأن السعادة مكانها عالم المثل

ائن الأنطولوجي القائم وهو محادثة بین اثنین وهذا یعني أن الك *"بالدیالكتیك"كما جاء أفلاطون        

فهو یرى أنه  أتى لیجعل التفاعل بین مختلف فئات  ،2خر هو مسار له أن الآاعتبر ... بذاته لذاته

الشعب قائما على الحوار المطلوب والمناقشات الأساسیة؛ فهو طریقة  تواصل وحوار خلق مع الإنسان 

  .تواصللیمیزه عن غیره من الكائنات ولیتعایش به مع بني جنسه وی

الأفلاطوني فإن دل على شيء، فإنما یدل على التعایش والتسامح ) الدیالكتیك( فالحوار والجدل     

والاعتراف بالآخر، داخل المجتمع الیوناني، واعتبار وجود الآخرین ضرورة من ضرورات حیاتي فیجب 

قد فرق  **بالعالم المثالي أما تحقیق الخیر في العالم، فهو مرتبط عندها التعامل معهم بألفة ومحبة،

یحتقر ، وهو قا ، قبل مجیئنا إلى هذه الحیاةنعیش ، وعالم مثالي كان فیه ساب ***أفلاطون بین عالم حسي

الذي خلقه االله، والذي یجب  -العالم الحسي ویرى أنه لا یحقق الخیر، ویدعو إلى العالم الأخر المثالي 

وهو مصدر الصلاح والحقیقة وهو غایة كل شيء؛ وهو العقل لأنه هو الخیر  -على الإنسان التشبه به 

                                                           
  بأسئلة وأجوبة  التحاور بمقاساتأما حدیثا فھو فن  عرف قدیما بفن المحاورة والمساجلة، :)الجدل( الدیالكتیك *

ویرى أن علیھ ھو ، التفسیر الصحیح للأشیاء بالأفكارعند أفلاطون على التمیز الحق بین أنواع والأجناس یدل تیك كالدیال و

. قیمة وجودیة هلمبادئ الأولى التي ترتدي في نظرمن مفاھیم إلى مفاھیم، من قضایا وصولا إلى الكلیات الأعم وا الانتقال

  ).274ص  المرجع السابق،،موسوعة لالاند الفلسفیةأند ریھ لالاند ، (

  .39، ص .2008، 1دار الساقي ، بیروت ، ط، الفلسفة السیاسیة في العھد السقراطيش، یمون غور  2

جملة الحقائق المقابلة للمظاھر الحسیة، كما ینفاد التأمل العقلاني إلى تمثلھا تعبیر شدید  ):عالم المثل(العالم المثالي ** 

تعرف الأشیاء الجسمانیة ) " التداول،اعتبار من العصر الأفلاطوني الجدید للدل على عالم الجواھر، عالم الأفكار ، المثل

موسوعة اندریھ لالاند  ".(لا یوجد سوى الله، حافظ العالم العقلي حیث توجد المثل الأشیاء كلھا بأفكارھا ،أي في الله، لأنھ

  .) 830ص المرجع السابق، ،لالاند الفلسفیة

  .جملة الأشیاء الكائنة أو الممكن أن تكون موضوع إدراك كما یمثلھا الفرد قبل أي نقذ علمي أو فلسفي :العالم الحسي ***
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العالم المثالي وما العالم الحسي إلا صورة غیر كاملة عنه، وهو روحه وهو  فاالله هو *"اللوغوس"الأسمى 

 .الفاعل صانع المادة فیه ومحركها، وهو مكان السعادة والمحبة

فأفلاطون یرى أن الفضیلة والسعادة لا ینفصلان وهما تتحققان بالمعرفة الطبیعیة للأخلاق، وأنه         

من أجل الوصول إلیهما یجب المحافظة على النظام داخل المجتمع، ویجب كذلك التحلي بصفة العفو 

مح والعفو في عالم وتحمل الظلم ولا یجب مقابلة هذا الظلم بظلم آخر، وهذه ما دل على فكرة التسا

  .أفلاطون الحسي

 الرواقیة: 

كبقیة التیارات الفلسفیة الیونانیة بالفضیلة والأخلاق، وهي من أشدها تأثیرا  *"الرواقیة"نادت       

رواقیة یونانیة ورواقیة : ، ویوجد للمدرسة الرواقیة فرعین**"زینون الرواقي"بالفلسفات الشرقیة أسسها 

  .رومانیة

فلسفة عند الرواقیین هي أن تطبقها علمیا، أي أن تكون فلسفة عملیة وهو نفس موقف أصحاب إن غایة ال

 .المعاصرة الفلسفة في يغماتاالمذهب البر 

فهم ینظرون إلى الفلسفة بأنها أخلاق وكلاهما تعني أن یتصرف الإنسان وفقا لقوانین العقل والهدف الذي 

  .ین لتنظیم السلوك الإنساني الخیرقوانیجب أن تسعى إلى تحقیقه الفلسفة هو وضع 

                                                           
ھو القانون ) وھو أول من قال بھ( عند ھرقلیطس "سغوفاللو: "اختلفت یقصد بھ الكلمة الإلھیة لكن معانیھا :سغواللو *

، أ الفعال في العالم وھو اللهدھو المب) مرادف للعقل عندھم( أن العقل أو اللوغوس االإلھي وأخذ بھذا الرأي الرواقیون، فقالو

أنھ القوى الصادرة عن الله وأنھ محل الصور، وھو المبدأ الأول لكل الأشیاء  "سواللوغ"الیھودي فقال عن  "فیلیون"ثم جاء 

  .﴾371ص ، موسوعة الفلسفة، عبد الرحمان بدوي. ( وھو الوسیط بین الله والناس

  98ص  ،سابقالمرجع ال ،تاریخ مسیرة الفكر الإنساني القدیم ،محمد رشاد عبد العزیز وھمین  
ني ، وسمیت كذلك نسبة إلى الرواق الذي كان یعلم یلھال رى في العصرالفلسفیة الیونانیة  الكب إحدى المدارس :الرواقیة  *

والرواقیة صورة من صور مذھب وحدة الوجود تعد الجوھر نارا ) الملقب بزینون الرواقي(فیھ مؤسسھا زینون الكتیومي 

التي تقوم على أن الخیر لأسمى مجھود لا یخضع إلا لطیفة ھي في آن واحد قوة ومادة ،واشتھرت خاصة بأرائھا الأخلاقیة 

 المرجع السابق، ،المعجم فلسفي ،إبراھیم مدكور(للعقل لا یبالي بالظروف الخارجیة من صحة أو مرض من غنى أو فقر

  .)93ص 

د في كتیوم ، كتب بالیونانیة ، مؤسس المدرسة الرواقیة ول)ينقالساحل الفی( فیلسوف من أصل سوري  :زینون الرواقي  **

درس زینون مؤلفات تلامیذه سقراط قدم إلى أثینا في  )م  ق 364(ومات في أثینا نحو  )م ق 336(في قبرص نحو ) قطین( 

لكن أكثر زینون ھي الفلسفة ، ق،م بأقراطس الكلبي 314تجارة لكنھ عزم على نذر نفسھ للفلسفة بعد لقاءه سنة 

فقد درس الفلسفة عشرین عام ثم قرر عرض مذھب الشخص، وقد جمع في بادئ الأمر بعض التلامیذ من  "لدیموقریطس"ا

كان یتحاور معھم یومیا على مدى ثلاثین سنة أخذ تعلیمھ یتكون رویدا رویدا من خلال كتاباتھ ومناقشاتھ لتتولد من في نھایة 

  ).347ص  ، المرجع السابق، ةمعجم الفلاسف  ،طرابیشيجورج ( المطاف المدرسة الرواقیة 
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فالفضیلة هي . 1أقسام الفلسفة حسب الرواقیین هي أقسام الفضیلة، وكل فرع من فروعها هو جزء منهاو

الحكمة ومن یسعى إلى الوصول إلى الفضیلة، یجب أن یصل إلى الحكمة كذلك وفي هذه النقطة لم 

  .بین الحكمة والفضیلةیختلف الرواقیون عن سقراط وأفلاطون یجمعهم 

أما ما یمیز الفلسفة الرواقیة في المجال الأخلاقي هو نظرتها الكونیة للأخلاق، فالرواقي كان یرى       

نفسه مواطنا للعالم أجمع، أي أنه یشعر بانتمائه إلى كل مكان فیه؛ فقد تجاوزت الفلسفة الرواقیة 

داخل المجتمع إلى نظرة أكثر إنسانیة وهي مرتبطة  الأفلاطونیة القائمة على التقسیم الطبقي للإنسان

فالكون عندهم هو أسرة واحدة، كما میزوا بین النزعة الكونیة والنزعة العالمیة،  بنظریتها العالمیة للإنسان،

، ولم یجدوا حرجا في أن یتصف الإنسان بالنزعة القومیة الوطنیة، والنزعة العالمیة في نفس الوقت

  .انتماءه إلى أثینا وفي نفسه إلى دولة أخرى من العالم، فهو مواطن للعالم ككلفیمكن أن یكون 

 أرسطو: 

حیوان اجتماعي بالطبع فهو لا یستطیع العیش في معزل عن  *"أرسطو"الإنسان  حسب          

الجماعة ، وهو مدني الطبع، یعیش في مدینة تفرض علیه التحلي بالأخلاق، یستطیع التعایش والتحاور 

مع سكانها، والعیش في سلام وألفة ومحبة معهم، فغایة الحیاة عند أرسطو هي الخیر الأعظم الذي یسعى 

  .بتنظیم علاقة بالآخرین داخل المدینة بنظام الأخلاقالإنسان إلى تحقیقه 

  تقوم على الأخلاق عند أرسطو كما هي عند أفلاطون فهو یرى أن واجب الدولة،) المدینة( فالدولة       

هو التمییز بین العدل والظلم ، بین الحق والباطل وأن یكون من شأنها أن تحافظ على القیم العلیا، وأن 

 .یا أن تظهر أو تتغلب على حیاة الناس داخلهاتمنع القیم الدن

     استخدم أرسطو في السیاسة فكرة الوسط الذهبي، حیث یرى أن أفضل دولة هي الدولة الدستوریة

فسوف یتوفر في دولتنا دیمقراطیة كافیة، إذا كان  ***"الأرستقراطیة"و**"الدیمقراطیة"وهو نظام حكم بین 

                                                           
  .10ص  ،)1979 ،6ط، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة(  ،خریف الفكر الیوناني عبد الرحمان بدوي،  1

   ،49ص   المرجع نفسھ  
أعظم فیلسوف جامع لكل فروع المعرفة الإنسانیة في تاریخ البشریة كلھا وھو واضع علم المنطق كلھ تقریبا،  :أرسطو   *

یرا، وھي جبمدینة أسطا) م ق 384(في سنة " الیسأرسطوط"ولد .ومن ھنا لقب أرسطو بالمعلم الأول وصاحب المنطق

قدم ، عة الإستعلایین وكان طبیبا خاص للملك مقدوتیامن جما "نیقوماخوس"أبوه  ،مستعمرة أیونیة على الشاطئ الشرقي

توفي ) التي كان یدرس فیھا أفلاطون الأكادیمیة( الأكادیمیةودخل  )م ق 366(أرسطو إلى أثینا في الثامن عشر أي في سنة 

الناس وكتب وترك العدید من المؤلفات المتنوعة وھي تنقسم إلى نوعین كتب منشورة یقصد بھا إلى عامة  )م ق 322(سنة 

، المرجع السابق، موسوعة الفلسفة ، عبد الرحمان بدوي. (فیھاكمستورة یقصد دبھا إلى خاصة التلامیذ والمختصین 

  ). 98ص

**
كلمة یونانیة ومعناھا سیادة الشعب بإرادة الشعب لمصالح الشعب بلا تمیز بین فئاتھ وأفراده وتقابلھا  :الدیمقراطیة  

  .) 207ص، سابقالمرجع ال،  مذاھب فلسفیة وقاموس مصطلحاتمحمد جواد مغنیة ، .(الأرستقراطیة
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توح أمام الجمیع، وأرستقراطیة كافیة إذا أغلقت أبواب المناصب ولم تفتح طریق الكل منصب في الدولة مف

  .1إلا للمتعلمین الذین قضوا مرحلة طویلة في التعلیم

كما استخدم أیضا فكرة الوسط بین الطرفین في الأخلاق، حیث یرى أن الفضیلة وسط بین طرفین         

رذیلة الجبن ورذیلة التهور، وفضیلة العدل وسط بین ففضیلة الشجاعة وسط بین  وكلاهما یعتبر رذیلة،

، فالفضیلة مران على عمل الخیر، فكلما ...ظلم والكرم وسط بین الإسراف والتقتیر اللا رذیلة الظلم و

تعود الإنسان على ترك الرذائل والاتجاه نحو عمل الخیر كلما اتسم بالفضیلة حتى تصبح من ضمن 

متوقف على ممارسة العمل الصالح، وضبط النفس وتناسق الرغبات وفن اكتسابها ونجد ان ، 2أخلاقه

الاعتدال فهي إذن نتیجة خبرة الإنسان المتطور تطورا كبیرا، وهي فن یمكن اكتسابه كما قلنا بالمران 

  .والعادة

           هي أما أنبل الأمور التي تساعد الإنسان عن بلوغ السعادة، التي تعتبر كذلك غایة البشریة

الصداقة لأنها ضروریة للإنسان السعید أكثر من التعیس، فالسعادة تزداد وتتضاعف إذا تمت مشاركتها 

  .3مع الآخرین، وهي أكثر أهمیة من العدالة حیث لا تصبح للعدالة أهمیة عندما یكون الناس أصدقاء

 ب الثروات في الدولة؛ونجد أن انتقاد أرسطو للدساتیر الوضعیة التي تعطي مناصب الحكم لأصحا     

فأفضل حكم یجب أن تحكم به الدولة هو الذي یؤمن تأمین بلوغ غایة الدولة، وغایة الدولة حسب أرسطو، 

  .هي الاكتفاء الذاتي والعیش الفاضل الرغید للأفراد والجماعات

 

       

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
كلمة یونانیة وھي ضد الدیمقراطیة لأنھا حكومة طبقة معینة ومحدودة تستولي على السلطة عن طریق  : الأرستقراطیة ***

  .)190، 189ص  ،المرجع نفسھ.( الوراثة ونحوھا

   .105ص  ،سابقالمرجع ال،  قصة الفلسفة  ،انترول دیو 1

  .113ص ،سابق المرجع ال، تاریخ مسیرة الفكر الإنساني القدیم محمد رشاد عبد العزیز وھمین،  2

3
  .79ص  ،سابقالمرجع ال ، قصة الفلسفة انت،رول  دیو  
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 ق ، ولكن بالنسبة إلى أما السیاسة المثلى، فهي أفضل حكم سیاسي لا في حد ذاته بل على وجه الإطلا

، نظام الحكم الصالح عند أرسطو والذي یبلغ الفرد حیاة سعیدة رغیدة آمنة، وهو الذي یحقق دولة معینة

غایة الدولة، وهذا بالنسبة إلى دولة معینة، فیمكن للنظام السیاسي أن یصلح في دولة ولا یصلح في دولة 

  .الدولة والأفراد داخل بلد معینأخرى فصلاحیته مرتبطة بمدى تحقیقه لغایات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

     اللبنانیة اللجنة (اوغسطین بربراه البوشي، : تر ،)مجموعة الروائع الإنسانیة ( أرسطو في السیاسة  ،أرسطو

  .358ص  ،)1980، 3لترجمة الروائع، بیروت، ط
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  لفصل الثاني  ا

التسامح في الفـلسفة المسيحية وفي  

  الفـلسفة الغربية الحديثة  

  التسامح في الفـلسفة المسيحية  : المبحث الأول  

  التسامح في الفـلسفة الغربية الحديثة  : المبحث الثاني  

  التسامح في فـلفسة الأنوار  : المبحث الثالث  
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  :الفصل الثاني 

  التسامح في الفلسفة المسیحیة : المبحث الأول 

  :جاءت نصوص الإنجیل داعیة للمحبة والسلام بین الناس وناهیة عن الظلم والاحتقار منها      

من لطمك على خدك ، لا تقاوموا الشریر: العین بالعین والسن بالسن أما أنا فأقول لكم:سمعتم أنه قیل  - 

ومن أراد أن یحاكمك لیأخذ ثوبك، فأترك له رداءك أیضا، ومن سخرك أن ، له الأخرالأیمن فأعرض 

  .ومن سألك فأعطه، ومن استقراضك فلا تعرض عنه،تسیر معه میلا واحدا فسر معه میلین

أحبوا أعداءكم وادعوا لمضطهدیكم : أما أنا فأقول لكم" أحب قریبك وابغض عدوك: "سمعتم أنه قیل  - 

فإن تغفروا  للناس زلاتهم یغفر لكم أبوكم السماوي وإن لم تغفروا  یبكم الذي في السماوات،فتكونوا بني أ

   .للناس لا یغفر لكم أبوكم زلاتكم

أن الحیاة المسیحیة كانت في تلك ، وتبین الرسائل والكتابات التي تنسب إلى العصر المسیحي الأول     

أن : الإیمان والمحبة والوداعة والنقاوة الشخصیة فنجد: وهيالفترة تهتم بأربع صفات أساسیة في الإنسان 

الإیمان باالله وثقته به في كل الأمور هو الفضیلة الأولى التي تنبع منها كل الفضائل وهي التي تمیز 

الإنسان المسیحي، وینتج عن هذا الإیمان فضیلة المحبة وتعني في فكر المسیحیین الأوائل، اهتمام جاء 

كما –أما عن اتجاههما، فقد أوصى المسیح ،الح القریب، یعبر عنه بالتضحیة والمساعدةغیر أناني لص

بمحبة الأعداء، وقد كانت هناك أوقات صلى فیها المسیحیون فعلا من أجل من كانوا  - ذكرنا آنفا

ة یضطهدونهم، كما أن المجتمع المسیحي في ذلك الوقت لم یكن یخلوا من المواقف التي تبین هذه الفضیل

فیما بینهم، فقد كانوا یهتمون بالأیتام والمرضى والفقراء، وقد اعترف لهم الرومانیون بهذا رغم احتقارهم 

  .4"أنظروا كیف یحب المسیحیون بعضهم بعضا"لهم، فقد كانوا یكررون عبارة 

وغیرهم من لكنها تكاد تنعدم بین المسیحیین ، ففضیلة المحبة كانت توجد عند المسیحیین فیما بینهم      

الجماعات الغیر مسیحیة، كما ساد في المجتمع المسیحي فضیلة التواضع والوداعة فقد كان المسیحي 

یتمیز بین إخوانه وفي العالم بأنه لا یرید الإساءة ویتجنب النزاع ویتمثل في السید المسیح في وداعته 

  .وخدمته

وإذا حدثت منازعة فیما ، في دوائرهم الخاصة وغالبا لم یجد المسیحیون صعوبة في الاحتفاظ بالسلام    

فقد كان لفضیلة الوداعة والتواضع الأثر ، بینهم فإن الأساقفة یتسارعون إلى حلها والدعوة إلى السلام

الكبیر في تكوین أخلاقیات الطاعة كقیمة هامة في الكنیسة الكاثولیكیة في العصور الوسطى، أما فضیلة 

لها آباء الكنیسة شروطا كثیرة لتنظیم العلاقات الجنسیة ووسائل التسلیة فقد وضع ، النقاوة الشخصیة
                                                           

 -  42 - 5/38: متى .  

  -  45- 43/ 5: متى.  

  -  15-14/  6: متى .  
4
  .21، ص)1،1992دار الثقافة، القاهرة، ط(الأخلاق المسیحیة،  فایز فارس، -  
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، لأنهم یرون أن الانطماس في الشهوات الحسیة دراكات )كل ما یتعلق بمظاهر الحیاة...(والمرح والملابس

  .تؤذي إلى طریق الموت

لكن كانوا " النقاوة، محبةال، الوداعة، الإیمان" ومنه فإن المسیحیین لم یكونوا یؤمنوا بهذه الصفات   

  .یمارسونها ویتحلون بها لأنهم یرون فیها الطریق أو الوسیلة إلى طاعة الرب

 :القدیس اوغسیطین  ) أ

)  Augustin.saint( القدیس أوغسطین"من نماذج الفكر الأخلاقي في العصر الكنسي الأول       

الشرق والغرب، یقر أوغسطین بوجود  الذي كان له بالغ الأثر في الفكر الكنسي في، ")*م 354-430:(

وأنه إذا لم تكن الإرادة ، ویرى أن أخص خصائص الإنسان هو أنه كائن حر، الحریة والإرادة الإنسانیة

أي أن الحریة والإرادة هي  1.التي بها أرید ملكا لي فلست أدري ما الذي أستطیع أن أقول عنه أنه ملكي

حیاة، فنجد في مدح الناس لبعضهم البعض ولو مهم على سوء أكثر الأشیاء التي امتلكها في هذه ال

تأكید على وجود هذه الحریة الإنسانیة فهي التي تبرر وتتحكم في هذه ، وتبجیلة لحسنه، سلوكهم

  .التصرفات اتجاه بعضهم

فهو یشعر بمیله نحو تحقیق القانون ، كما یوجد في الإنسان وعي وشعور یمیزه عن باقي الكائنات     

  .تسیر وفقه ولا تتخطاه بحكم طبیعتها 1طبیعي العام لأن الإرادة البشریة مرغمة على أنال

فالحریة حسب أوغسطین تكمن في إتباع هذا القانون العام لأن فیه خیر للإنسان أما الاعتراض علیه ففي 

ي یخضع للإرادة الإنسان الخیر هو الذ،لأنه خاضع للإرادة الإلهیة وحریة مجبولة تحت هذه الإرادة،شر له

الإلهیة بحریته أما الشریر فیخضع لها مرغما شأنه في ذلك شأن الأمة التي تطیع سیدها دون أن تكون 

 .راغبة في أعماقها في طاعته

  

  

  

                                                           
*
بنومیدیا كان أبوه وثنیا وأمه ) أهراسسوق (من أشهر آباء الكنیسة اللاتینیة ولد في طاجیستا  :القدیس أوغسطین  

درس في مسقط رأسه ثم رحل إلى ما دورا لیدرس في مدرسة البیان والبلاغة ودرس الحكمة الوثنیة والمذهب ، نصرانیة

وبحث في مسألة الشر كما رحل إلى روما ودرس الخطابة،  المسیحي لم یقبل الإیمان المفروض الغیر مبني على العقل،

  ). 117،119سابق ص ص المرجع ال ،معجم الفلاسفة ،جورج طرابیشي(طبیعة الشر والماهیة الإلهیة  ودرس أفلاطون
 

1
ص ) م1993 ، 1ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،( ،الفلسفة المسیحیة في العصور الوسطى، كامل محمد  عویصة -  

59.  
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الخیر هو الذي یطبق النظام ومنه فإن الخیر والشر مرتبط بمدى مطابقة أو مخالفة القانون الإلهي، 

  .1الإلهي والشر هو من یخالفه

أن طاعة القانون فضیلة تستحق الثواب ، ومخالفته "وهنا نلاحظ تأثر أوغسطین بالفلسفة الرواقیة في فكرة 

انه یختلف في  ، وبماة تابعة الله الذي هو وحده المطلقرذیلة تستحق العقاب، ومنه فان الحریة الإنسانی

ریتها تكمن في ، وحانون الإلهيطبیعته عن الإنسان، فان أفعال الإنسان لیست مطلقة، وهي خاضعة للق

، وفي حال تجاوزنا له یعتبر یة مرهون بالقانون الإلهي المطلق، فما تتمتع به من حر تطبیق هذا القانون

، فقد خلقنا مزودین بالعقل الذي فإنه لا یوجه مخلوقاته إلا للخیرفعلنا شریر لان االله خیر في ذاته ، 

ومنه شر ، كما منحنا المحبة نمیل بها إلى الخیر ونمقت الشر، بواسطته نستطیع التمییز بین الخیر وال

، ومادام حر فانه أخلاقي ، لأننا لا نستطیع التحدث عن الأخلاق في فان الإنسان عند أوغسطین حر

  .غیاب الحریة

معناها أن تمتلك ، أن تكون سعیدا ...الأبدیة الخالدة وهو السعادةإن االله حسب أوغسطین ؛ هو الحقیقة  

، ومنه فان سعادة الإنسان تكمن ویحدث هذا عن طریق المحبة ، ومنه تمتلك االله ویمتلكك،المعرفة الأبدیة

، وبما أن القانون الإلهي مطلق وثابت فیجب على الإلهي هو نفسه القانون الأخلاقيفي المحبة والقانون 

  .القانون الأخلاقي الإنساني أن یكون هكذا

، في القانون "فكرة التعالي عن الزمان والمكان"، في المحدثة فلاطونیةهنا یظهر تأثر أوغسطین بالأ

، والذي ینبغي أن یكون قانونا أخلاقیا عالمیا یخاطب المرء في باطنه 2الأخلاقي بارتباطه بالقانون الإلهي

فبقدر ، 3ولیس في ظاهره؛ حوانیته لا برانیته ن وینبغي أن یخاطب القلب المحب الممتلئ بالمحبة الإلهیة

ما یكون الإنسان حریصا على تطبیق الأمر الإلهي، والابتعاد عن نواهیه، بقدر ما یكون أخلاقیا، لان 

  .القانون الإلهي یعتبر مقیاس لأخلاق البشر

  :Thomas aquinasتوما الاكویني 

ترتكز على أن یبهر العقول بتحلیله الفذ لفلسفة أرسطو، التي )*م1274- 1225"َ(توما الإكویني"استطاع   

، 1التفكیر العقلي، فقام الإكویني بالملائمة بین الفلسفة الأرسطیة واللاهوت المسیحي والأخلاق المسیحیة

                                                           
1
  .60، ص السابقالمرجع  ،الفلسفة المسیحیة في العصور الوسطى، كامل محمد  عویصة   

  63المرجع نفسھ ، ص  2

  ..الصفحة نفسھا المرجع نفسھ،  3

*
فیلسوف لاھوتي من أصل ایطالي، كتب باللاتینیة ، لقب بالمعلم الجامع للكنیسة وبالمعلم الملائكي ، اشتغل  :توما الاكویني 

في التدریس الجامعي للاھوت ، درس في مدارس نابولي ، انتسب إلى رھبانیة الإخوة الوعاظ رغم معارضة أھلھ الشدیدة ، 

كز عقلي لللرھبانیة آنذاك، ودرس فیھ على ید القدیس البرتوس أرسلھ رؤساءه إلى دیر القدیس یعقوب بباریس اكبر مر

م  ولكنھ مات 1274بتأسیسھ مركز جدید للدراسة ، ثم عاد إلى باریس ، وقد دعي لیحضر مجمع لیون بصفتھ لاھوتیا سنة 
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وهو المعرفة والغایة والسببیة، لكي یبرهن على وجود االله، لأنه اعتقد بوجود  ،فقد استخدم منهج أرسطو

استنتاجاته العقلیة وبصیرته في فهم الشخصیة معرفة عامة یمكن للإنسان أن یعرف بها االله، واستطاع من 

الإنسانیة، أن یصف هذا الإله بأنه عادل ورحیم، وفي هذه الصفات یختلف عن الإنسان الذي یتصف 

  .بصفات محدودة ونسبیة، بینما صفات االله ثابتة ومطلقة

 هم، وبذلك یساعدهم یعتقد توما الاكویني أن الناموس مبدآ خارجي، به یوجه االله نحو أهداف :الناموس

على أن یحققوا ما هو خیر لهم ن ومادام العقل هو الذي یوجه الكائن إلى هدفه، لذلك فالناموس من إنتاج 

، وعقل االله هو الناموس الأبدي الذي تنبع منه كل القوانین، وهو أصل النظام في الكون، أما 2العقل

وس الإلهي الأبدي، وهو ناموس لا یمكن تطبیقه الناموس الطبیعي الخاص بالإنسان فانه یأتي بعد النام

بنفس الشكل، نظرا لاختلاف المواقف الإنسانیة وهو المعیار الذي نحكم به على عدالة القوانین الوضعیة 

التي توضع لتحكم الناس وتنظم علاقاتهم، والناموس الإلهي یتكون من الناموس القدیم، والناموس الجدید 

  .لمسیح، وهو ناموس صالح لأنه ینهي عن الخطیئةن القدیم كان قبل مجيء ا

أما الناموس الجدید فقد أعطى السید المسیح من خلاله ما وعد الناموس القدیم، وقام بشرح الوصایا      

التي جاءت فیه، وأعطاها معناها الحقیقي، فجعل النهي عن القتل والزنا مثلا یمتد إلى المشاعر الداخلیة 

نهى عن مقاومة الشر تماما، وهنا یؤكد توما الاكویني استمراریة الناموس القدیم  كالغضب والشهوة، كما

، ومنه فان توما 3 الحیاة الأبدیةمع الناموس الجدید، لان كلیهما یهدفان إلى نفس الغرض وهو 

الاكویني اعتبر أن وجود هذه النوامیس ضروري لزرع القیم الأخلاقیة في نفوس المسیحیین، فهي تمثل 

  .قانونا رادعا لهم من ممارسة الرذائل والشرور ومقوي لروح الإیمان فیهم

درس الاكویني الأفعال الإنسانیة من ناحیة خیرتها وشریتها، حسنها وقبحیها، والثوابت المترتبة         

ا أن جمیع الأفعال الإنسانیة حسنة ولیست شيء منه«:عنها والعقاب، ففي الخلاصة اللاهوتیة نجده یقول

الشر لا یفعل إلا بقوة الخیر ن فقوة الخیر لا تفعل الشر ، فإذن لیس شئ من : *قبیحا، فقد قال یونیسوس

  »الأفعال قبیحا

                                                                                                                                                                                     

رسطو، وكتاب الخلاصة في الرد على الأمم، والخلاصة اللاھوتیة، الشروح على أ: في الطریق، ومن جملة مؤلفاتھ نذكر

  . 241 صسابق ،المرجع ال، المعجم الفلسفي، طرابیشيجورج ، الملل

  .42سابق ، صالمرجع ال،  الفلسفة المسیحیة في العصور الوسطىعویضة،  كامل محمد   1

  .، الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ  2

3
  .48المرجع نفسھ ، ص  

ق م  430و  482یخفي هذا الاسم المستعار شخصیة غامضة لا تزال  تخفي هویتها الحقیقیة ، كتب بین : دیونیسوس *

، بموهبة أصلیة وقویة ، مباحث وسائل  سیسجلها العصر الوسیط تسجیلا یكاد یعادل تبجیله للكتاب المقدس ، ومن أشهر 

: و المدونة الدیونسیة ، یضم مجموعتین من المصنفات  هذه الرسائل في الأسماء الإلهیة ، عدها الاكویني جدیرة بالشرح
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إذن نقول انه لا یعقل شيء من حیث هو قبیح بل یفعل من حیث هو حسن ؛ أي أن الإنسان عندما یقوم 

  .ثناء القیام به انه حسنبفعل معین حتى ولو كان هذا الفعل قبیحا ، فهو یظهر له أ

فجمیع الأفعال حسنة ولیس شيء منها قبیحا ، فصفة القبیح فیها عرضا ولیس علة ، یقول 

  . »لكل فعل معلوم بالذات ،  فإذ لیس شيء من الأفعال قبیحا بل كلها حسنة«:دونیسوس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

الهرم السماوي والهرم الأرضي ، وقد أكمل خلاصة لاهوته قبل الاكویني ن وعد دینوسوس أن العالم سیؤسس وفق نظام 

حركة قدسي یتعین فیه مكان كل مخلوق ملائكي وبشري وما دون البشر ن إلى الأزل بدرجة الكمال ، ویرى ان التاریخ هو 

  . 311، مرجع سابق ، ص معجم الفلاسفةجورج طربیشي ، . مد و جزر ، وهو ذهاب وإیاب من االله والى االله 

  -  ، 363، ص )1891المطبعة الأدبیة ، : د ط ؛ بیروت(بولس عواد ، :  ، تر الخلاصة اللاهوتیةتوما الاكویني.  

  - المرجع نفسه ، ن ص  
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                                   التسامح في الفلسفة الغربیة الحدیثة :المبحث الثاني 

لقد غلب على الفلسفة الحدیثة الطابع العلمي ، حیث كان معظم الفلاسفة المحدثین ذات نزعة         

تجریبیة في تفكیرهم و اتجاهاتهم ،فقد تحرروا من سلطة الكنیسة فلم یعد الدین یتدخل في فكر الفیلسوف 

ة في العصر الحدیث قد تحررت من سلطة الكنیسة ،ولم تعد خادمة لیحد من حریته ، وبذلك تكون الفلسف

للدین  فالفیلسوف الحدیث یختلف عن المفكر في العصر الوسیط فقد توجه بفلسفته إلى الواقع و إلى 

  .الأشیاء الخارجیة ،كما حاول تنظیم المعارف العلمیة و جعلها تتفق مع حیاته 

، 1830عصر النهضة في القرن الخامس عشر و تنتهي بموت هیغل تبدأ الفلسفة الحدیثة من بدایة      

ویعتبر روني دیكارت أول فیلسوف محدث، لأنه أول من وضع للتفكیر الفلسفي منهجا یقوده ویوجهه 

مقالة عن المنهج، وهو صاحب أول نسق فلسفي متكامل حدیث یضم نظریة في ویتمثل في كتابه 

  ...المعرفة والأخلاق والمیتافیزیقا، 

، فظهرت حركة واسعة لإحیاء الآداب لعوامنتیجة لعدة  ار اوقد اظهر الفكر الفلسفي الحدیث ازده       

فلسفي الیونانیة و اللاتینیة، حیث كانت هذه الآداب ترتكز على الإنسانیات، مما أدى إلي تمیز الفكر ال

الدیني، وهي حركة ظهرت بهدف ومن بین العوامل أیضا، حركة الإصلاح  ،الحدیث بنزعة إنسانیة قویة

 martin luther تجدید الدین المسیحي و التخلص من سیطرة الكنیسة  الكاثولیكیة ، تزعمها مارتن لوثر
2 وجون كالفن jean Calvin   

  

  

  

  

                                                           
  ولد في ایسلیبن ألماني ومؤسس البروتستانتیةدیني هو مصلح  :مارتن لوثر ، Ihyslebenم ومات في هذه المدینة نفسها 1483سنة

  Mogdbourgفي ماغدبورغ ه ، تلقى تعلیمم1546سنة

 ، ننو ، كما درس القام1505ثم شهادة الفنون الحرة سنة م ،1502و إیزناخ ، نال شهادة البكالوریوس في الأدب من جامعة إرفورت سنة 

أن یهلك فیها  أن سار لوثر في هذه الوجهة الجدیدة بوقت قلیل نذر أن یدخل الدیر تحت وقع الرعب الذي انتابه في أثناء عاصفة كاد فبعد

، حصل على كرسي الكتاب المقدس في جامعة م عین مدرسا للاهوت1509بعد حصوله على درجة البكالوریا في الكتاب المقدس سنة ،

، وكتب أیضا السلطة الزمنیة وحدود الطاعة الواجبة لها ، الذي وضع فیه حجر الزاویة في نظریة الدولة م1512یتنبرغ الناشئة سنة ف

  .2وغیرها من الكتابات

 1564-1509(جون كالفن:(  
أراد أھلھ أن یدخل السلك الكھنوتي حیث أرسلوه لما بلغ  ، م1564ومات في جنیف سنة  ، م في نوا یون بفرنسا1509ولد سنة 

، سنیكا في التسامح من العمر إلى باریس للدراسة نشر أول مؤلفاتھ وھو عبارة عن شرح لكتاب  )م14(من العمر الرابعة عشر
تھ للیونانیة ھي التي وربما دراس،  melchior wolmarكما بدا كالفن أیضا في دراسة الیونانیة بمساعدة صدیقھ ملشوت ولمار 

معجم جورج طربیشي ، :لم الكنیسفي حین أیقظت فیھ دراسة القانون روح التحرر من ظ ، جعلتھ یرى زیف تأویلات الكنیسة
  )508، 510( ، مرجع سابق ص ص الفلاسفة
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فقد أعطت هذه الحركة الحریة للإنسان في أن یفهم الكتاب المقدس بمفرده ، فكانت بهذا من بین عوامل 

الدولة بالتنین الكبیر Thomas Hobbes  زیسمى هوبنضوج النزعة الإنسانیة و الاستغلال الفكري، 

،فهي كل شخصیتها وإرادتهالأنها تبتلع في جوفها كل الأفراد الذین تنمحي شخصیتهم وإراداتهم أمام ،

فقیم أعمال الإنسان فیها فهي ، ولا حقیقة إلا ما ینادي بها السلطان، دین إلا ما ترضاه الحكومة  فلا ،شي

فالدین والأخلاق هما من صنع الدولة وهي الوحیدة التي لها الحق في ، تقاس بالقانون الذي یفرضه الملك

، فالدولة الحدیثة حسب هوبز دولة قائمة بالتراضي، قة  للحاكم الإشراف علیهما،فقد نادي بالسلطة المطل

أي بالعقد بین بین مجموعة من الأفراد حول إعطاء السلطة لفرد واحد أو لمجلس واحد  یقوم مقام هذا 

الفرد في تسییر شؤونه في المجتمع وتقریر ما یناسبه ووضع قوانین لتحكمه وتملى علیه واجباته فیها و 

  .                                                                                         قه تضمن له حقو 

یري هوبز أن الناس قبل مرحلة الدولة السیاسیة كانوا في حالة صراع و حرب مستمرة وفي حالة     

بصورة طبیعیة في وبما أنهم یرغبون ، وهي المرحلة الطبیعیة ، خوف دائم من أن یهاجم بعضهم بعضا

فدفعتهم هذه الرغبة إلى تأسیس ، السلام والأمن و الهروب من البؤس والفزع من حالتهم الطبیعیة هاته 

  .دولة تقوم على رضا متبادل بین أفرادها

وكانت هذه الغریزة للحیاة الإنسانیة ، كانت قائمة على غریزة حب البقاء، فسیرة حیاة الإنسان كما ذكرنا  

، ومن الخطأ الاعتقاد بغریزة اجتماعیة تحمل الإنسان على الاجتماع و التعاون، بالنسبة للطبیعةكالحركة 

،فلا تخلو 3وأن الكل في حرب ضد الكل، وإنما أصل أو حال الطبیعة أن الإنسان ذئب لأخیه الإنسان

وما نراه من في ، وما نتخذه من تدابیر الحیطة وأسالیب العدوان، حیاة البشر من العداء والتوحش الصراع

وهو ، و تبدیل العنف المادي بعنف معنويعلاقات الدول مع بعضها البعض هو حجب بستار الأدب 

ي الإنسان الذي یزي للعنف الموجود فإضافة إلى المیل الغر ،في حدود القانون النمیمة و الافتراء و الانتقام

الذي یجعله یبحث عن ،إلا أنه یمتلك ملكة تمیزه عن غیره من الكائنات هي العقل ، یشبه فیه الحیوان

حیث یسعي إلى التعایش والحفاظ على السلم بینه وبین بني  ،الحفاظ على البقاء بطریقة سلمیة وسائل

فإنه في هذه الحالة یلجأ یضطر إلى الحرب من اجل الرد ، وإن لم ینجح في هذا وقبل  بالضد ،جنسه 

  .ولهذا جاءت السلطة السیاسیة كحل للنزاع بین أفراد المجتمع؛ على مهاجمیه والرد على أذیتهم

                                                           

  1679-1588 (:توماس ھوبز(:  

درس الیونانیة  بعناد وكان ، ودرس في أكسفورد، تردد على المدارس في مسقط رأسھ، كان ابنا لقس،فیلسوف إنجلیزي  
وكان من :لكنھ نشره في رسالتین منفصلتین ھما ، مبادئ القانون الطبیعي والسیاسي : ألف كتاب ، صدیقا لفرانسیس بیكون

 .)709ص،معجم الفلاسفة ، ج طرابیشيجور(.بین المؤسسیین لنظریة العقد الاجتماعي 
  144، ص )1،1999ط، بیرون، دار المنتخب العربي(، رحلات داخل الفلسفة الغربیة، جورج زیناتي  

      1،2011ط، بیروت، دار التنویر للطباعة والنشر(،محمود سید أحمد :ت،  تاریخ الفلسفة الحدیثة، ولیم كلي رأیت(، 

  88ص
   55ص،)ت،ب  ،1ط ،القاهرة ،دار المعارف( ،الفلسفة الحدیثتاریخ  ،یوسف كرم.  



  الفصل الثاني                          التسامح في الفلسفة المسیحیة و في الفلسفة الغربیة الحدیثة 
 

36 
 

  أو الهیئة العامة ،یجب علیه أن یتنازل عن حقه المطلق للسلطة المركزیة ، لكي یتمتع الإنسان بالسلم ،

وهو تعاقد یعزم وجود الصدق والأمان والعرفان و ، یاسیة محل الحیاة الطبیعیة وبهذا تحل السلطة الس

  .  والشراكة فیما یتعذر اقتسامه، التسامح والإنصاف

فلا یكفي طاعة ، ومنه فإن القانون الخلقي الطبیعي هو إرادة االله الذي وهبنا العقل المستقیم          

فعل الخیر ،ذاتها و التشبع بها و الاتجاه نحو الشيء في ذاته  بل یجب أیضا طاعتها ل، القواعد ظاهرا

  .ولیس من أجل مصلحة معینة، من أجل الخیر 

صحیح أنه یضمن للإنسان شئ من ، كما أن نجد أن العقد الذي یبرمه الأشخاص داخل الدولة       

یحصل على حقه في كل لكن إذا نظرنا للأمر من ناحیة أخرى وقلنا انه یجب على الإنسان أن ، حقوقه

وبالتالي نكون رغم هذا القانون ، شيء، فسوف یحدث هنا تصادم في الحقوق و تضارب في المصالح

وبهذا یتعرقل ، أي أن الحال هنا لا یختلف عن الحالة الطبیعیة الآلي، مازلنا في حالة حرب و صراع

فنقول أ ن القانون الطبیعي  ،سلام الجنس البشري الذي وضعت القوانین السیاسیة من أجل تحقیقه 

فأي تصرف یصدر منه في ، یستطیع أن یحقق العدالة للإنسان من حیث أنه یوفر له الحق في كل شئ 

لا یكون ظلم لهم لأنه لي الحق في هذا كما هو لك فنحن في القانون ، هاته الحالة اتجاه الأخریین

وهذا  إبرام العقد و الخضوع للقانون السیاسي  الطبیعي متساوون بتساوي الطبیعة الإنسانیة أما في حالة

فإن   أني أسلم أمري للحاكمالخضوع هو الوفاء بالعهد الذي یقطعه الإنسان أتناء إبرامه للعقد وهو 

ق لم یقرره لي هذا  القانون والحصول علي ح أي عدم وفائي بالعهد الذي قطعته عدم خضوعي له 

  .خیر

فحین لا یكون هناك عهد ، ة هذا یكمن منبع العدالة و أصلهاقانون الطبیعفي :یقول هوبز         

، وبالتالي لا یمكن أن یكون يءویكون لكل إنسان حق في كل ش، سابق لا یكون قد تم تفویض أي حق 

وما تعریف الظلم سوى عدم إنجاز ، أما من حین یبرم العهد فإن كل كسره یكون ظلما ، أي فعل ظلما 

  .تالي فإن كل ما لیس ظلم هو عدل وبال،العهد 

لأنها تجعل منا بسبب قوتها ، یدین إلي هذا اللیفیتان أو الدولة بالسلام و الأمن هوبزونجد         

فلا نعتدي على الأخریین ، فنحن هنا نخاف من العقابوقوة قانونها نتأقلم في سبیل السلم في داخلها 

في ، فأشعر أن هناك من یقف معي،  ن حیال الأعداء في الخارجوالتعاو بسبب خوفنا من السجن مثلا 

فهناك من تجمعني به نفس المصلحة وهي بقاء هذا ، حالة تعرضنا إلي حرب أو هجوم من دولة أخرى

إنه نوع من .ونظرنا له بالطریقة عینها أیضا، الذي تخلینا له عن حقوقنا بالطریقة عینها، اللیفیتان أمنا

                                                           

  56ص ،السابقالمرجع  ،تاریخ الفلسفة الحدیثة ،ولیم كلى رایت  

   اللیفیتان  ،توماس ھوبز  الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة ،ھیئة ﴿دیانا حبیب حرب و بشرى صعب،:تر

  151ص، 1،2011ط، أبو ظبي، أبو ظبي للثقافة و التراث
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كما لو كان كل فرد ، قائمة بموجب اتفاقیة كل فرد مع كل فرد، علیة في شخص واحدوحدة الجمیع الف

وأتخلى له أو أتخلى لها عن حقي في ، إنني أخول هذا الرجل أو هذه المجموعة من الرجال: یقول للأخر

لها ونجیز أفعاله أ نجیز لها أفعا، شرط أن تتخلي له أو تتخلي لها أنت عن حقك، أن یحكمني أو تحكمني

  .بالطریقة عینها، 

فإن قوانینها تكون مرتبطة بالكلام المنزل ، أو بالمسیحیة كما یراها هوبز، أما الدولة وبارتباطها بالدین

فهو صادر عن إرادة االله الذي أودع فینا العقل ، )الوحي أو النصوص الدینیة الذي یفوق الطبیعة 

، والوصول إلي الدین الحقیقي إلى قیم الخیر والشر، والحواس لكي نستخدمهما لتحقیق العدالة والسلام

فما نفعله من أخطاء فهو ناتج سوء تقدیرنا و سوء استخدمنا  ،أفعالنا الخیرة الشریرةوالتفریق بهما بین 

ق هذه الحواس، فالسلطة في الدولة المسیحیة التي یرأسها الرسل وهم یحامون لمنطق هذا العقل ومنط

  .ویهدفون إلي الإرشاد ونشر تعالیم الدین أكثر من السلطة ، صفة المعلمین ولیس الحكام

  ):JOHN LOCKE)1632-1704:جون لوك

، أحد مؤسسي مذهب الحریة الجدید، عارض هوبز في تصویره للإنسان كقوة غاشمة جون لوك      

كما عارضه في تصوره لحال الطبیعة، حال یسود فیها البقاء للأقوى، حیث یذهب لوك إلى أن حقوق 

الإنسان مطلقة لا یخلقها المجتمع، وأن حال الطبیعة تقوم على الحریة، فالعلاقة بینهما هي علاقة كائن 

  .بكائن أخر حر أیضا،وهذا یؤدى إلى المساواة حر

لا یوجد سیادة طبیعیة فالإنسان یتمتع بالحریة الشخصیة، وهذه الحریة تقوم حسب لوك على أنه       

وهو سید على إنسان أخر، أي أننا متساوون في الطبیعة  ولدلشخص على أخر، أي أنه لا یوجد إنسان 

الأخر إلا سلطة الآباء على الأبناء، التي تعتبر واجب طبیعي أكثر والحریة لا یملك أحدنا سلطة على 

منه سلطة وهي سلطة مؤقتة أعطیت لهم لكي یقوموا بتربیة أبناءهم ویجعلوا منهم أناسا، أي كائنات حرة، 

، أما السلطة السیاسیة فهي تراضى مشترك وعقد إرادي، وهي سلطة لا تشبه سلطة السید على العبد

                                                           

  اللیفیتان  ،توماس ھوبز  الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولةالأصول  ،180ص، المرجع السابق  

  من أسرة طھرانیة من الطبقة الوسطى، التحق "برستول"فیلسوف انجلیزي، ولد في  :)1704-1632(جون لوك ،

الأمر، ثم الطب، أصبح عضوا في جمعیة لندن الملكیة ، درس الآداب والفلسفة في بادئ )1625(بجامعة أكسفورد عام

، وعمل منصب وزیر، أتاح لھ ھذا التمرس بالشؤون السیاسیة والاقتصادیة لبلاده، تمیز لوك على الدوام )1668(في

ھا، بالتسامح والتحفظ، وكان یجید الجدال والسجال عندما كان یضطر للدفاع عن نفسھ ضد التھجمات التي كانت أعمالھ تجلب

، معجم الفلاسفةجورج طرابیشي،(... .محاولة الفھم البشرى، رسالة في التسامح: تمیز بغزارة التألیف من أھمھا مؤلفاتھ

  . ) 599- 598المرجع السابق، ص ص 

 ،151، المرجع السابق، ص تاریخ الفلسفة الحدیثة یوسف كرم.  
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ضاء المجتمع متساوون عقلا وحریة، وأساس الإجماع الحریة، و الغرض من هذا العقد بینهم ذلك لأن أع

  .هو حمایة حقوقهم الطبیعیة

وبالرغم من هذا نجد الناس داخل المجتمع في صراع دائم بین بعضهم البعض، سواء كانوا ینتمون        

إلى نفس السلطة أو نفس المعتقد الدیني، وهذا راجع إلى تدخل السلطة الدینیة في شؤون السلطة المدنیة 

أ لإنزال العذاب بإنسان حر أنا أعتقد ا ناي إنسان یتصور ا ن أي إنسان مهی« :داخل الدولة، یقول لوك

بدعوى أنه ینشد خلاص نفسه، فإن مثل هذا الإنسان یبدوا غریبا عني وعن أي شخص أخر، ومن المؤكد 

   .»أنه لیوجد إنسان یعتقد إن مثل هذا الفعل یصدر عن المحبة أو إرادة الخیر

شيء تحت دعوى الولاء ، انه ومن اجل لیفرض احد على نفسه او على غیره اي لوككما یرى       

أقول أنه من أجل هذا كله ینبغي التمییز بدقة «والطاعة للأمیر، او الإخلاص والوفاء في عبادة االله؛ 

ووضوح بین مهام الحكم المدني وبین الدین، وتأسیس الحدود الفاصلة والعادلة بینهما، و إذا لم نفعل هذا 

دوام بین من یملكون الاهتمام بصالح نفوس البشر، من فلن تكون هناك نهایة للخلافات التي تنشأ على ال

؛ فلابد إذن من التمییز بین وضیفة الحكومة المدنیة،  »جهة ومن یهتمون بصالح الدولة من جهة أخرى

وبین وضیفة السلطة الدینیة، واعتبار الحدود بینهما ثابتة فنجاة روح كل إنسان أمر مرتبط بذاته، ولا یمكن 

كانت أو دینیة إن تحقق له هذا لأن الحاكم المدني لیس مفوضا من االله لخلاص  لأي سلطة سیاسیة

  .نفوس البشر، وأن االله لم یكلف أي إنسان بتخلیص روح إنسان أخر

أنها تصدر بدافع اللذة التي هي الخیر والألم الذي بصرفات الإنسان الحسنة والسیئة، ویبرر لوك ت    

حیث النقص أو الكمال هو مقدار مطابقته للقانون الأخلاقي، الذي  هو الشر، ومقیاس هذا السلوك من

یفرض نفسه على عقولنا فرضا، وقواعد هذا القانون الأخلاقي لیست من وضع السلطة السیاسیة، وإنما 

  .مقررة بإرادة من االله؛ ولكنها لیست فطریة في العقل الإنساني

، كمعرفتنا الله تعالى، فلا یوجد للناس معرفة فطریة  إذن؛ فمصدرها المعرفة البرهانیة المطلقة      

بالأشیاء، ولكن یوجد لهم قلقا فطریا ورغبة في أن یختاروا اللذة ویجتنبوا الألم  في حیاتهم،أما أساس 

  .الأخلاق فهو التجربة والعقل والوحي

ومنه فان جون لوك یقر بوجود حریة، وحق طبیعي للإنسان، ویتجلیان في حریة الاعتقاد وفي السلطة    

المطلقة للحكم في أمور الدین، وینبغي علیه من أجل العیش في سلام داخل المجتمع ولكي یستطیع 

ت الأخرى على الحصول على حقوقه وحریاته أن یتحلى بالتسامح مع المسیحیین ومع غیرهم من المعتقدا

                                                           

    ،23، ص) 1،1998الأعلى للثقافة، القاهرة، ط المجلس(منى أبو سنة، : ، تررسالة في التسامحجون لوك  

    23المرجع نفسه، ص  

    ،218، ص)1936مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، د ط، (،قصة الفلسفة الحدیثةزكي نجیب محمود.  
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لیس من حق أي شخص بأي حال من الأحوال، أن یحقد على شخص أخر في شأن « :السواء، یقول لوك

المتعة الدینیة لا لسبب إلا لأنه ینتمي إلى كنیسة أخرى أو یؤمن بدین أخر ، فكل الحقوق والامتیازات 

ذلك أن ، ن أن تنتهك التي تخص هذا الشخص من حیث هو مواطن من اللازم أن تكون محفوظة له دو 

هذه الحقوق والامتیازات لا علاقة لها بالدین، ومن ثمة یجب إلا یلحق هذا الشخص أي عنف أو ضرر 

  .»سواء كان مسیحیا أو وثنیا

ولكن من جهة أخرى فان لوك یستثني من هذا التسامح الفرق أو المذاهب الدینیة التي تدین بالولاء لأمیر  

ن الكاثولیك في انجلترا یدینون به إلى البابا والملك في فرنسا، فهو رفض التسامح أجنبي، كالولاء الذي كا

هنا لیس لأسباب دینیة بحثه و إنما لأسباب سیاسیة محضة، ویرى كذلك أنه لا ینبغي للحاكم إن یتسامح 

ى المجتمع مع الآراء التي تتنافى مع المجتمع الإنساني أو مع القواعد الأخلاقیة الضروریة للمحافظة عل

  .المدني ومع الملحدین، لأنه لا أمان لمن لا یؤمن باالله

فالدولة والكنیسة لیستا مكلفتان بالاحتفاظ بأي شخص و إخضاعه لقانونها وإقناعه بمعتقداتها، ولكنها    

لیست مستعدة لأن تتسامح مع الكاثولیك الملحدین نظرا للخطر الذي یجلبه ولاء الكاثولیك لإنجلترا بسبب 

  .ولائها لملك فرنسا

من خلال أفكار كلا من لوك و هوبز نلاحظ أن العقل الأوربي بدأ یخرج من ظلمات العصر الوسیط،     

ومن ذلك التعصب الذي تسبب في خسائر وحروب في تاریخ الغرب المسیحي،حیث أصبح المجتمع 

یا بین كل ما هو دیني المسیحي یعیش في جو یسوده التسامح بین مختلف الطوائف، وتم الفصل نهائ

حتى صار الغرب زاخرا بالكتابات ) م18َ(على ما هو سیاسي، حیث انه ما إن حل القرن الثامن عشر 

التي تدافع عن الرأي الداعي إلى التسامح، إزاء الاختلافات الدینیة، وإلى الفصل بین الكنیسة والدولة، 

  .وأصبح الفرد یقرر بنفسه أمور إیمانه الدیني

  

  

  

  

  

                                                           

  ، 32، المرجع السابق ، ص  رسالة في التسامح جون لوك .  
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  فلسفة الأنوار التسامح في : مبحث الثالث ال

التنویر اتجاه ثقافي ساد أوروبا بدایة من القرن الثامن عشر، وهو یقرن بالتاریخ الفكري والاجتماعي      

، أما الألمان عصر الإیضاحلكل من إنجلترا وفرنسا وألمانیا إسبانیا و إیطالیا؛ أطلق علیه الفرنسیین 

  . ...الذي تعود إلیه جمیع الحركات الاجتماعیة و الفلسفیة العصر فأطلقوا علیه 

    یعتبر التنویر وعلى مر الزمان و بالمعنى العریض تعبیرا عن فكرة التقدم ،وهدفه تحریر الإنسان من

الخوف وجعله سیدا، أما الأرض التي تنورت كلیا، فهي أرض تشع بشكل یوحي با لانتصار، كان برنامج 

   لفك السحر عن العالم ، وقد أراد أن من الأساطیر و أن یحمل للمخیلة سند العلمالتنویر یهدف 

من أهم رواد التنویر في العصر الحدیث ، فقد نشر في أوخر القرن الثامن  إیمانویل كانطیعتبر      

  :عشر مقالة، ماهر التنویر؟ ،في مجلة برلین الشهریة، جاء فیها 

الوصایة جبلها لنفسه ؛ والوصایة هي عدم قدرة الفرد على استخدام فهمه  التنویر هو تحرر الفرد من

الخاص دون توجیه من الأخر؛ والسبب في جلب الوصایة لیس القصور العقلي و إنما السبب هو عدم 

تشع لتعلم، فل تكن لدیك  :فشعار التنویر عند كانط هوالإقدام و الشجاعة دون توجیه من الأخر

  .ام عقلكالشجاعة لاستخد

لأحتاج لأن أفكر مادمت أستطیع : فالذي وقف بین الإنسان و بین استخدام عقله هو إیمانه بفكرة      

دفع الثمن فسیقوم الآخرین بهذه المهمة الشاقة بدلا عنى، وما علینا سوى الدفع لهم مقابل هذا،وهذا 

ضمیره بدلا مني، وطبیب یقرر عندي كاتب یفكر بدلا عني ،وقسیس یؤنبه متسبب في قصور العقل؛

؛ فالتنویر لا یتطلب إلا الحریة، وابسط ما یمكن أن نسمیه حریة هو أن یكون الفرد حرا  ...تغذیتي 

یري انه لا یوجد في هذا العالم إلا من   كانطلاستخدام عقله الخاص علنیا في كل الأمور، لكن 

الضابط یقول لا تجادل نفذ، وجامع  في الموضوع ؛ یدعوك إلى طاعة الأوامر وعدم المجادلة والمناقشة

   ..الضرائب یقول لا تجادل ادفع،والقسیس یقل لا تجادل آمن

ومنه فإن التنویر یتطلب شجاعة و جرأة من الإنسان في استخدام عقله دون توجیه من إنسان أخر،       

  .كما یتطلب الحریة، أي حریة الإنسان في استخدام عقله 

                                                           

 1دار الكتاب الجدید ألمانیا ،طجورج كتورة ،: ، تر جدل التنویر ماكس هور كهایمر و ثیو دورف ادورنو،: نقلا عن  -  

،200623،ص .  
 - ، حسین إسماعیل : ، تر ما هو  التنویر ؟كانط .  
  2كانط ،المرجع نفسه ، ص: نقلاعن  
 المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.  
 نفسها المرجع نفسه ،الصفحة.  
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و كتابات فرنسیس بیكون:...ا نجد أن البعض یري بأن الإرهاصات الأولي للتنویر تعود إلى كم      

،وإلى كتابات توماس هوبز بمادیتها الصارمة ، وإلى عقلانیة  نوفوم أورغانومأهمها كتابه المنهج الجدید

الواحدیة المادیة ، وإلي إمبریقیة جون  BAROKH SBINOZAرنییه دیكارت،وإلى حلولیة باروخ سبینوزا

ویمكن  ،LEBNIZالألیة للكون، وإلى أفكار لیبنیتز NEWTONلوك، وإلي رؤیة إسحاق انیوتن

الجیل الأول یضم أعمال فولتیر ومونتسكیو :تقسیم عصر الأنوار إلى ثلاثة أجیال من الفلاسفة 

MONTESQUEوالجیل الثاني یضم دیدرو ،DIDEROT أما الجیل الثالث فیرتبط بالفترة

  .الحدیثة و یضم وكانط 

فنجد أن أفكار عصر النهضة قد مهدت لهذه الحركة التنویریة ،حیث كان لعصر التنویر مثله كعصر 

النهضة، فترة متشابكة تصادمت فیها الاتجاهات المتعارضة تعارضا حادا، كالتعارض بین الملحدین 

                                                           

  فرنسیس بیكون1561- 1626:  
ولد في لندن ،وضع دائرة معارف واسعة ،بنیت على أساس الملاحظة التجریبیة والمنھج الإستقرائي ،ورمت في الاخیر 
إلى وضع الطبیعة في خدمة الإنسان ،عارض المعرفة السكولائیة للعصر الوسیط ،أخذ حبھ الفطري للمعرفة من والدتھ 

،درس المحاماة وإشتغل فیھا عدة سنوات ، ألف العدید من المؤلفات أھمھا الأورغانون الجدید و التجدید الأكبر المثقفة 
  .226،227جورج طرابیشي ،مرجع سابق الذكر ،ص ص .....،مقدمات للتاریخ الطبیعي و التجریبي 

  باروخ سبینوزا1632-1677  :ف حیاتھ أحداث كثیرة بل قضاھا كلھا في ولد في مستر دام ،وتوفي في لاھي ،لم تعر
الدرس والتأمل ،ینحدر من أسرة یھودیة برتغالیة ،كان زعیما للجالیة الیھودیة في اوروبا ،اشتغل في التجارة ،قرأ دیكارت 

،لكنھ تغذي فكریا بكتابات النصوص العبریة ، اتھم بالإلحاد بسبب مؤلفھ رسالة في الاھوت والسیاسة ، ورسالة في 
  . 360،  359جورج طرابیشي ،مرجع سابق الذكر ،ص ص .خلاق الأ

 -  إسحاق نیوتن1642 -1727  : ولد في ولستروب ومات في كنسنفتون ، كان ھواه الوحید الرسم وصناعة الدمى
الآلیة ،اضطر للعمل بنفسھ منذ الصغر نظر للضائقة المالیة التي كانت تعاني منھا عائلتھ ، ثم  ا تجھ للدراسة فدرس 

ن الذي غیر حیاتھ والحیاة العلمیة القانو -الریاضیات ، اكتشف قانون الجاذبیة بفضل حادثة التفاحة التي سقطت بجانبھ 
وضع ھذا القانون وشرحھ في مجلدین تحت عنون  المبادئ الریاضیة للفلسفة الطبیعیة ، ومن مؤلفاتھ  –العالمیة ككل 

المرجع نفسھ .،كما شغل نیوتن عدة وظائف كانت أھمھا في البرلمان ....مستند إلى نظریة كوبر نیقوس : أیضا 
  . 684،ص

  -نیتز لیب1646 -1716 :  
غوتفرید فلھم ، أعظم فیلسوف ألماني قبل كانط ،عالم ریاضیات ولاھوتي و كیمیائي و ھندسي و مؤرخ ودبلوماسي ، كان 

.... أبوه أستاذ للفلسفة الأخلاقیة في مؤسسة دینیة في بلایبتزغ ، قرأ أعمال القدیس توما الإكویني وزاباریلا ولوثر 
: ا ،اھتم بالمنطق و المیتافیزیقا  ، كتب العدید من المؤلفات و الرسائل بلغات عدیدة منھا وغیرھم في سن صغیرة جد

محاولة جدیدة في الفھم البشري ، في إصلاح الفلسفة و معنى الجوھر، المذھب الجدید في الطبیعة وفي إتصال الجواھر 
  . 581- 580المرجع نفسھ ،ص ص  ......،تأملات في المعرفة و الحقیقة و الأفكار 

 -  ،فكر حركة الاستنارة و تناقضاتھعبد الوھاب المیسرى  ،1،1998دار نھضة مصر ،القاھرة ،ط11،ص  

 - مونتسكیو1689 - 1755:  
كاتب أخلاقي و مفكر وفیلسوف فرنسي ،ینحدر من أسرة من قضاة مدینة بورد و،درس في معھد جویي علي الآباء 

،رأي في الدین حیلة بارعة  بأیدي الأقویاء لعرض ھیمنتھم  1708القانون و تخرج محامیا سنة الأوراثوریین ،و درس 
إنسحاب عظمة الرومان وإنحطاطھم ، تأملات في الملكیة :على الفقراء ، كتب العدید من من المؤلفات و الرسائل منھا 

  . 654-653المرجع نفسھ ،ص ص ....الكلیة ،محاولة العلل قد تصیب الإنسان 

 -  دیدرو1713-1784 :  
أستاذ للفنون ، جمعتھ صداقة قویة بروسو،ألف كتاب  1732ولد في باریس ،درس في معھد الیسوعیین ،تخرج سنة 
إلى  1769برئاسة الموسوعة ،وتعد الاعوام من سنة  1748الخواطر  الذي أدین من قبل محكمة باریس ،كلف سنة 

تحسرات على مبذلي العتیق ،حلم  دالمبیر ،حدیث أب :ط الأدبي في حیاتھ ،من مؤلفاتھ من أخصب الفترات بالنشا 1773

  .   296 -295المرجع نفسھ ،ص ص....... مع أولاده ،تھافت الحمك العام 
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وضع أیة تعمیمات ذات دلالة معینة علي قضیة ما ،دون أن تناقض كثیرا من  والروبویین، فلا یمكننا

الحالات المماثلة التي تشیر إلى نفس هذه القضیة أو هذا الاتجاه، أما وجه الاتفاق الذي نلحظه بین 

  :اغلب المستنیرین هو 

  والحجة العقلیةتفنید مزاعم الكنائس المسیحیة، كما استخدم فلاسفة التنویر البنیة الطبیعیة    

فقد كان رفض المعتقدات والطقوس الكنسیة استخدام البحث العلمي ،أكثر مدعى إلیه فلاسفة التنویر؛ 

  .وهذا ناجم عن تأثرهم الكبیر بتجریبیة لوك و فلسفة نیوتن الطبیعیة 

  :خصائص فلسفة التنویر 

  : من الخصائص الفكریة والاجتماعیة والفلسفیة لعصر التنویر أو عصر العقل كما یطلق علیه نجد      

  تطور النزعة العقلیة والنزعة العلمیة ؛فقد تأثر المستنیرین بالفلسفة الحدیثة وبالنهضة الأوروبیة ؛فقد كان

ة والآلات ،التي كانت أكبر معین للإنسان ازدهار العلم و تطوره الذي نتج عنه العدید من النظریات العلمی

، واتخاذ العصر الجدید أساسا للبحث وهو التجربة و المدرسیة علي التحرر من الأفكار السكولائیة

الملاحظة والاستعمال الحر والصحیح للعقل وفق مناهج علمیة محضة، و أول من دعا إلى هذا من 

اتفقا في الغرض وهو أن یكون للعقل القول الفصل؛ لكنهما  دیكارت وبیكون، فقد:الفلاسفة المحدثین هما 

  :اختلفا في المبدأ والوسیلة فنجد أن 

 :دیكارت  - 1

 - لقد أطلق دیكارت علي مبحث العقل في فلسفته اسم المیتافیزیقا، فهو المصدر الوحید للحقیقة وللمعرفة  

وهو أداة من عند االله  - عقلدیكارت من أنصار المذهب العقلي الذي یري أن مصدر المعرفة هو ال

مفروض فیه الدقة والصدق،   كما اثبت دیكارت الوجود عن طریق العقل وربطه بالتفكیر عن طریق 

كما وضع دیكارت في كتابه مقالة الطریقة أو مقال في  أن أفكر إذن أن موجود قاعدة الكوجیطو 

  :المنهج ،قواعد لقیادة العقل للتفكیر الصحیح  والبحث عن الحقیقة في العلوم، وهذه القواعد هي 

؛أي لایمكن تقبل شي على انه حقیقة ألا أسلم في شي على انه صدق إلا إذا كذلك: البداهة والیقین- 

  . 2یعطینا1و1اهة ووضوح أنه كذلك كمعرفتنا البدیهیة أن جمع وصدق إلا إذا تبین لى ببد

أن نقسم كل مشكلة تناولناها في البحث إلي أكبر عدد ممكن من الأجزاء بمقدار متدعوا إلیه : التحلیل - 

  الحاجة إلى حلها على أكمل وجه 

                                                           
 - ،فؤاد كامل،: ،تر الله في الفلسفة الحدیثةجیمس كولینز  دار قباء للطباعة والنشر و التوزیع ،القاھرة ،ب ط
،1998176،ص.  
     ، الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى هیومإبراهیم مصطفى إبراهیم ،دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، ب ط  
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          م أصعد خطوة خطوة أن أرتب أفكاري بادئا بأبسط الأشیاء و أسهلها معرفة ث:  الترتیب والتألیف  - 

  صعودا متدرجا حتى أصل إلى المعرفة 

ینبغي في حالة أن أقوم بالاحصائات التامة والمراجعات الكاملة بحیث أوقن بأنني لم أقفل : الإحصاء  - 

  " .ا من جوانب المشكلة شیئ

  : بیكون  -2

بیكون  –على عكس دیكارت فبیكون یري أن المصدر الوحید للحقائق هو ملاحظة العلم الخارجي   

من أنصار المذهب التجریبي الذي یقر بان مصدر المعرفة التي یتلقها الإنسان والحقیقة التي یسعى 

ن الجمود فقد أراد بیكون أن یتخلص العقل الإنساني م –جاهدا للوصول إلیها هو التجربة والحواس 

والتعصب الذي كان یعاني منه، فلكي یستطیع الإنسان أن یفكر تفكیرا سلیما، وان یبحث بحثا منتجا 

أوهام الجنس، أوهام الكهف، أوهام : علیه التخلص من الأخطاء والأوهام الباطنیة؛ وهذه الأوهام هي

  .السوق، أوهام العقل

وتتلخص من هذه الأوهام، وهي طریقة الاستقراء؛ ویقدم بیكون منهجا أو طریقة جدیدة للتخلص      

جمع الأمثلة  مأمكن الجمع، ثم تنظیمها و تبویبها و تحلیلها و :طریقة بیكون في هاتین الخطوتین 

، فمنهج بیكون هنا لا یختلف إبعاد ما یظهر منها أنه لیس له بالظاهرة المبحوثة علاقة علة ومعلول

ن انتمائهما إلى اتجاهین مختلفین، فقد انقسم فلاسفة التنویر في كثیرا عن منهج دیكارت بالرغم م

دعوتهم إلى التحرر والاستنارة بالعقل وبالعلوم إلى عدة تیارات، لكن الغالب علیهم هو استخدام العقل 

وجعله أساسیا في عملیة البحث والمعرفة والتقدم نحو الأفضل، فالعقلیین اعتبروا 83المرجع نفسه ، ص 

مصدر المعرفة و أكدوا على احترام احترامه وتقدیسه حتى ونبذوا الفكر المیتافیزیقي الخرافي العقل 

الأسطوري، ومن جهة أخري فأنصار المذهب الحسي من المستنیرین، فسروا الظواهر الاجتماعیة 

علي ضوء الظواهر الطبیعیة بسب انتشار الذهب الحسي الذي یبحث في نظریة المعرفة  الاهتمام 

  .راسة الحیاة الاجتماعیةّ بد

ومنه فإن فلسفة الأنوار جعلت من وظیفة العقل الأساسیة هي الكشف عن قوانین العالم في كافة      

  .مجالات العلم والمعرفة ، حیث أصبح له منهج جدید للتفكیر یتفق تماما مع تقدم العلوم الطبیعیة 

 إعادة الاهتمام بالفلسفة :  

ویر كما ذكرنا الاهتمام بالعقل إخراجه من السبات الذي كان فیه في العصور أعاد فلاسفة التن    

الوسطي، وجعله مصدرا مهما للمعرفة، كما أعطوه و فرضوا علیه التفكیر بحریة للوصول إلى الحقیقة 
                                                           

 ، 83، ص  السابقالمرجع ، الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى هیومإبراهیم مصطفى إبراهیم  

  62،63، ص المرجع نفسه  

   77المرجع نفسه ،ص  
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ولتحقیق التقدم الذي تسعى الفلسفة خاصة والعلوم عامة  الوصول إیه ، فتخلو عن التراث المسیحي 

ي الذي یبتعد كثیر عن قوانین العلم والمنطق التي دعوا إلیها، كما رفضوا أخلاق الزهد والتقشف التقلید

بالدعوة إلى أخلاق أكثر إنسانیة  والالتزام بقیم السلام و التسامح والابتعاد عن التعصب و العنف، 

لكتب المقدسة ونقد ومن أهم من سلكوا هذا الاتجاه الفلاسفة الموسوعیین وبالأخص فولتیر الذي نقد ا

الكنائس المسیحیة وشنا ضدها حملة رفض وإنكار، لأنه یري أن حقیقة الإله لا تكمن في النصوص 

الدینیة المسیحیة ولا في الطقوس الكنسیة، وإنما في النظام الموجود في هذا العالم، وهو شرط للتقدم 

بل یراه التفسیر المعقول والوحید فولتیر لا یري تعلیمه بالإله استراحة نصف الطریق ،؛فنجد أن 

؛ لكن موقف  لطبیعة الإنسان في عصر یزداد وعیه بأهمیة الكشوف العلمیة في قضایاه الأساسیة 

فولتیر هذا من االله لم یكن ضمن نقده للمسیحیة فقط، بل كان موجه أیضا للرد على أصحاب مذهب 

   العلميي وظیفة الشرط الضروري للتقدم إلغاء الإله یؤد:الإلحاد الذین یرون عكس فولتیر أن 

  

 التقدم في ضل مفاهیم الحریة والعدالة:  

لقد دعا فلاسفة التنویر إلي السعي نحو التطور والتقدم والوصول إلى ذروة العلم والمعرفة      

یر وتحقیق السلام والعدل داخل مجتمع یقوده عقل، فهم یؤمنون  بقدرة العقل الإنساني على هذا التغ

فهم یستطیعون السیطرة على الطبیعة وتسخیرها لخدمتهم كما یستطیعون السیطرة على الأوضاع 

، إخضاعها لقانون سیاسي وضعي بعید عن القانون الدیني الذي تقوده ...السیاسیة والاجتماعیة 

  .الكنیسة، فقد أكدوا على الاستقلالیة والتحرر وعدم الخضوع لسلطة الكنیسة

مؤلف الموسوعة أهم أثر بارز و أهم مكتب في عصر التنویر وعبر عن خصائصه  یعتبر-        

وتوجهات فلاسفته، أعدها مجموعة من الفلاسفة والكتاب والعلماء في فرنسا، فقد راو   في العلم القوة 

ة الدافعیة الجدیدة في المیدان العقلي، فقاموا بجمع جل المعرفیة العلمیة في عصرهم   واعتبروها طریق

للتعامل مع العالم بشكل علمي، و كانوا یأملون أن ینتجوا بهذا العمل أداة فعالة في الصراع ضد جهالة 

  . السلطة القائمة

  

  

                                                           
 -   ،180،المرجع السابق، ص االله في الفلسفة الحدیثةجیمس كولینز .  
 -  المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.  
  -

1
  .186،المرجع السابق، ص  الله في الفلسفة الحدیثةجیمس كولینز،  
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تأثیر قوي على المفكرین الموسوعیین،   PIERRE BAYLE )1646،1706 (بیل یریبوقد كان     

فهو واضع الأساس لتناول  عصر التنویر النقدي للتاریخ المقدس و للسلطة الكنسیة والأخلاقیة الدینیة، 

  .وقد وضع ذالك داخل سیاق مذهب الشك الإیماني 

فجموا أفكارهم كما كانت دعوتهم إلى التسامح من أجل تحقیق التقدم سببا في إتحادهم من أجل تحقیقها ، 

  . - الموسوعة  –في هذا الإنجاز 

ومنه فإن فلسفة التنویر قد نقلت العلوم الطبیعیة و علم الإنسان و المجتمع إلى مقدمة اهتمام        

المفكر والسیاسي، وجردت الفكر من أسر الدین والمیتافیزیقا، ففي إنجلترا وقف التنویر موقفا فكریا اتجاه 

وهو الرفض و النقد معا، أما فرنسا فقد بدأ التنویر بالنقد العنیف للدین فاخذ فیها هذا الفلسفة التقلیدیة 

العداء صورة شعبیة، حیث بالغو فیه إلى أن وصلوا مرحلة الإلحاد، أما في ألمانیا فالتنویر كان محافظا 

ن، ففكرهم لم یخرج فأغلب المفكرین الألمان كانوا من أساتذة الجامعات أو قساوسة  الكنیسة أو الموظفی

  .من الدین رغم استنارته فقد كان بین فلسفة مسیحیة ومسیحیة فلسفیة؛ أي انه كان فكر لاهوتي فلسفي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 -  1646،1706(بایر بیل(  :  

بروتستانتي، لكنھ تحول إلى الكاثولیكیة بعد دخولھ مفكر وناقد فرنسي، ولد في كارلا بالقرب من فوا ، كان ابنا لقسیس 
، لكنھ عاد إلى البروتستانتیة في السنة التالیة، غیر أنھ انفصل عن كل عقیدة  دینیة و )1669(كلیة الیسوعیین في تولوز

لفضیلة، من نزع إلى الشك وتحكیم العقل، كان واسع الإطلاع متعدد الاھتمامات، حیث دعا إلى التسامح وإلى الأخلاق وا
  ).400، المرجع السابق، صالموسوعة الفلسفیةعبد الرحمان بدوي،.(معجم تاریخي نقدي: أشھر مؤلفاتھ
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  :المصادر الفكریة لفلسفة فولتیر : الأولالمبحث 

إلى لندن، بعد التهمیش والظلم و السجن الذي تعرض له في باریس، بسبب كتاباته  فولتیر هاجر     

، حیث أثرت إقامته هذه في تأثیرا )1729(ضد الحكومة الفرنسیة و الكنیسة، فقد أقام في لندن حتى سنة 

أثر بها، عقائد نیوتن  الطبیعیة و الفلسفیة وت فولتیركبیرا على مجرى حیاته و على ترسیخ فكره، فدرس 

تناولت اكتشافات نیوتن ، التي نال بها شهرة عالمیة، نظام الكون  :فهو یقول في كتابه رسائل فلسفیة 

، كما نجد تصور فولتیر للإله  والضیاء و اللانهائي في الهندسة ثم علم الأزمنة الذي تلهى به للراحة 

إله البشریة، و نقصد أنه إله یطلب إلیه إنه الطبیعة ، لا  و الروح و الطبیعة یطابق تصور نیوتن، 

ضمان ذلك الثبات، لا تخلیص الإنسان الذي، الذي ما أحدق به قط خطر ذلك هو أقصى الدین 

؛ كما تأثر فولتیر في  الطبیعي، الذي لایرى في االله في االله سوى صانع حكیم لطبیعة نافعة للإنسان 

، سفستريو  تولمانت فرانسیس بیكون، أحتذي بمثال نظریا: إنجلترا  بالعدید من الفلاسفة؛ منهم 

  .، كما فحص الجهاز السیاسي الذي یدیر انجلترا وینظم تجارتها شكسبیروقراء 

لكن أكثر فلسفة أثرت في فولتیر بعد فلسفة نیوتن هي فلسفة جون لوك، فیقول رسالة حول مستر لوك    

أن أقضي على مبدأ الأفكار الفطریة ، وبعد أن  أعدل  لقد ذهب لوك بعد : في كتابه رسائل فلسفیة 

عن الاعتقاد الباطل بان الإنسان یفكر دائما، إلا أن جمیع  أفكارنا تأتینا بواسطة الحواس، كما فحص 

أفكارنا البسیطة و أفكارنا المركبة، وتتبع روح الإنسان في جمیع أعماله، وبین مقدار نقص اللغات التي 

؛ فمصدر المعرفة  ن و مقدار متأتي من سوء في استعمال الكلمات في جمیع الأوقاتیتكلم بها الإنسا

  .هو الحواس كما هو عند جون لوك" فولتیر"عند 

، لیس في فرنسا وحدها )م18(ویعتبر فولتیر رمزا للتنویر الذي طبع كما ذكرنا القرن الثامن عشر       

  فقط بل في كامل أوروبا، وهذا بشهادة الكثیر من مؤرخي الفكر الأوروبي الحدیث 

ن إ: قیل أن فولتیر جوهر عصره وروحه، حیث قال فیكتور هیغو عنه:و المعاصر؛ یقول وبل دیوارانت

  ....اسم فولتیر یصف القرن كله، فإذا كان لإیطالیا نهضة، وألمانیا إصلاح، فإن لفرنسا فولتیر

، وسبینوزا هو فولتیر القرن السابع )م18(ویقال أن فولتیر هو سبینوزا القرن الثامن عشر       

ینوزیة؛ فقد استمد ، مما تضمنته  فلسفتهما من تشابه كبیر، ومن تأثر فولتیر بالفلسفة السب)م17(عشر

الكثیر من كتاباته من سبینوزا، ومن مذهب الإیمان باالله وحده، إنكار الوحي و الأنظمة الدینیة، لكن عاد 

                                                           
  -  عادل زعیتر،: ، ترسائل فلسفیة فولتیر، : نقلا عن  2014، 1دار التنویر، لبنان، ط  109، ص .  
  -  ، جورج طرابیشي، : ، ترتاریخ الفلسفة القرن الثامن عشرإمیل إبراھیم 1983، 1دار الطلیعة، بیروت، ط ص ،

  . 181، 180ص 
    96المصدر نفسھ ،ص   ،فولتیر: نقلا عن  

   ، فتح الله المشعشع ،:، تقصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون دیوي ول دیوارانت 1985،  1ط  250، ص .  
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رائه حول وحدة وآ سوف الجاهل أنه قد قراء سبینوزا فهو یقول في كتابه الفیلوعدل عن كتابات سبینوزا، 

   .ها أراء ملحدةالكون و تألیهه ولكنه ابتعد عنها على أساس كون

لقد كان فولتیر مناقضا للظلم والتعصب، داعیا للتسامح و السلام والحریة الفكریة؛ فقد نقد الكنیسة 

و نقد الحكومة، وكان یدافع عن المظلومین في المجتمع كدفاعه عن قضیة ال كالاس التي ظل لمدة سنة 

اكمة هذه العائلة ، وقد خصص لهذه القضیة وهو یدافع عنها ویراسل كل من له نفوذ في فرنسا لإعادة مح

  .مقدمة رسالته في التسامح 

، الذي یعتبر من أهم أعمال فولتیر " "DICIONARIO FILOSOFICOالقاموس الفلسفي"أما مؤلفه     

الأدبیة والفلسفیة والنقدیة، فهو قمة ما وصل إلیه عصر التنویر من تقدم فكري وحضاري، وهو أكثر ما 

عبر عن نقد فولتیر للمسیحیة  ودعوته للسلام و لهدم الأفكار المیتافیزیقیة، ویهدف فولتیر من مؤلفه هذا 

  :إلى تحقیق ثلاث غایات هي 

  رفض عقیدة العنایة الإلهیة التي تقوم علیها الدیانة المسیحیة الفلسفة المسیحیة خصوصا فلسفة

، وبالتالي رفض كل ما یتعارض مع العقل في میدان العقائد أو ما یتعارض مع القدیس أوغسطین 

  المنفعة في مجال السلوك أو ما یتعارض مع الأخلاق في مجال العلاقات الإنسانیة 

 الفلسفات المیتافیزیقیة و النظریات الفلسفیة التي هي أقرب للمتاهة العقلیة و المناداة بالمعرفة  هدم

  ...الحسیة 

  الدعوة إلى السلام و مهاجمة الحروب الدینیة أو الدنیویة ، وشجب التعصب الدیني والفلسفي ، القوة

  .والعنف في تنظیم العلاقات بین الأفراد وبین الدول 

ومنه فإن القاموس الفلسفي في مجمله كان یته نحو إثبات الغایة الأولى، وهي إعادة بناء الدین على     

، وهو ...أساس عقلي، وهو مشروع الفلسفة الحدیثة عند دیكارت و سبینوزا و ملبرانش و كانط و لیبنیتز 

  .مشروع یهدف للقضاء على الأسطورة وعلى كل ما یند العقل 

أنه یبین التناقض الفرق   المسیحیة دراسة تاریخیة  نقده للمسیحیة فنجد فولتیر في مقاله أما في      

لم یدع إلى عقائد بل  :بین مقاله السید المسیح وبین ما یعرف باسم المسیحیة، فالمسیح كما یقول فولتیر 

، كما نقد   طقوس دعا إلى الأخلاق و الفضیلة ولم یؤسس عقائد ولم یقم دینا، ولم یبین شعائر ولا

فقد اتخذ نفس الموقف الذي اتخذه  ریتشارد سیمون و سبینوزا من  –العهد القدیم  –فولتیر الكتاب المقدس 

قبل، و هو أن موسى لم یكتب الأسفار الخمسة المعروفة باسمه، حیث یرى أن الكنیسة نفسها لم تقرر ولم 

ي أي سفر یعتبره الیهود صحیح، كما أن هذه تقل أن موسى هو من ألفها، فنسب موسى لها یذكر ف

  :الأسفار لا تخلو من التناقض فیما بینها، ویدلل فولتیر على موقفه هذا ببعض الحجج منها 

                                                           

  ، 298، ص لمرجع السابق،ا دیويقصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون  ول دیوارانت .  

 298لمرجع نفسھ ، ص ا .  

   89المرجع نفسه ، ص  
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 - إن لغة السفر لا تدل على انه كتب في مصر مع أن موسى عاش في مصر. 

 .إن السفر یتحدث عن بیئة حضاریة وبیئة صحراویة  - 

ى كاتب الإصحاح الأول من سفر التكوین لما حرم قراءته على كما یقول انه لو كان موس - 

   ....الشباب، وانه لو مؤلف سفر الأحبار لما قال شیئا مناقض له في سفر التثنیة 

كما رفض فولتیر الشعائر والطقوس المسیحیة، العماد، المشاركة،القداس، الاعتراف، الرهبنة،        

، فیرى أنه من الخطأ أن یظن الناس أن عملیة العماد تؤدي إلى ...الزواج، الصلاة الأخیرة للمحتضر 

العماد یطر كل شيء، أستطیع إذن أن أقتل زوجتي  :الطهارة الروحیة بمجرد غسل البدن، یقول مستهزأ 

   و إ بني وكل أقاربي ثم أعود أعمد نفسي فادخل الجنة 

الشعائر والاحتفالات الدنیة جرائم محلیة ،لأنها ضارة وهذا لیس عدل في حقهم، ومنه فإن هذه الطقوس و 

بالمجتمع  خاصة إذا تمت في صورة أضاح وقرابین لأن عبادة االله لا تتم بالطقوس   و لا بالمعجزات 

  .وإنما تتم بالسلوك العام أي العمل الخلقي 

قلیا و تاریخیا، وبیّن التناقض ومنه فإننا نجد فولتیر قد نقد الكتاب المقدس ونقد المسیحیة و نقدا ع       

و الاختلاف بین الأحداث في الأسفار فیما بینها وبین الأناجیل، هذا التناقض الذي كان سببا في رفضه 

ل أولوهیة المسیح ولعقیدة التثلیث، فقد نشر في مقالة في الموسوعة التي أنشأها المستنیرین، بعنوان 

  . 1767سنة  الإنجیل و التي أضیفت إلى مقالات قاموسه

یـعتبر فولتیر التعصب الدیني واقعة خاصة بالمسیحیین، باعتبار توجهات رجالها تهدف إلى السیطرة      

الدینیة والسیاسیة، أكثر من نشر تعالیم الدین الصحیحة ، وهذا التعصب الذي تسبب في خسائر مادیة 

_ ن عام الدنیة بین الكاثولیك والبروتستانت وبشریة كبیرة، وجرائم ضد الإنسانیة، كالذي خلفته حرب الثلاثی

  ._ حادثة عائلة آل كالاس 

مقال في : "لقد استخدم فولتیر أراه  حول الفلسفة الصینیة الكنفوشیوسیة، التي عرضها في كتابه   

، لیشن هجومه على المسیحیة، وعلى الكنیسة الكاثولیكیة بوجه التحدید؛ فأكد فولتیر 1756سنة " الأخلاق

الكنفوشیوسیین مؤمنون بالإله، وأن إیمانهم برب هو الأعلى فائق القدرة لا ینبني على الإیمان  :أن

؛ فالدین والإیمان عند الصینیین ارتبط بالعقل ،  النظري العیني المجرد، بل على النور الطبیعي للعقل 

  ولیس بأي ممارسات خرافیة كعبادة الأیقونات

  سببا في إیمانهم باالله، وهذا ما جعل الكونفوشیوسیة تنجح في بناء نظام و التصدیق بالمعجزات وجعلها 

                                                           

 99،المرجع السابق،  ص في الفكر الغربي المعاصر، حسین حنفي  

  99المرجع نفسھ ،  ص  

  شوقي جلال: ، ت التنویر الآتي من الشرق جى جى كلارك ،  3
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وهذا ، أخلاقي و اجتماعي أثر بشكل كبیر في ترسیخ تعالیم الدیانة الكونفوشیوسیة داخل المجتمع الصیني

قدات ففولتیر یرى أن النظام اللاهوتي الذي أقامته المسیحیة  بكل ما احتواه من معت، ملا نجده في أوروبا

التي هي أشیاء لا لزوم لها للإیمان باالله و لترسیخ الدین في  –كنائس  –خرافیة وشعائر ومؤسسات فاشلة 

عقول الناس؛ فهو هنا قدم الصین كنموذج للأوروبیین في الأخلاق و الدین و الحكومة و السلوك العام، 

ئم على التسامح كما یبدو في ظاهره كما استثمر الفلاسفة الموسوعیین أیضا الموقف التنویري للصین القا

  .للهجوم على التعصب الدیني والاضطهاد الذي تتعرض له الطوائف المختلفة في أوروبا 

لقد صور فولتیر المسیح في أحسن صورة، بأن نزع ما أضافه اللاهوت علیه؛ بنقده للكنیسة وللأناجیل   

الخالق، وبین انه نعمة من االله بعثه لیهتدي البشر للعقائد والطقوس، و بین حقیقته ولیفرق بینه وبین االله 

به وبدینه، ولیس لیضلوا عن سبیل الحق فقد صوره فولتیر وهو یبكي على الحالة التي آلت إلیها الكنیسة 

  .و على الجرائم التي ارتكبها الناس بحقه وبحق الدین المقدس الذي جاء به

لإحساس بالعدل وبالظلم، إنه االله الذي إعطانا دماغا و من أعطانا ا :یقول فولتیر في قاموسه الفلسفي 

قلبا، یسوع لم یعلم أي عقیدة میتافیزیقیة، كما لم یكتب رسالات لاهوتیة، كما لم یقل أبدا أن یشارك االله في 

، لم یؤسس رهبانیة ولا قضاة تفتیش، ولم یأمر ... الجوهر، أو لي إرادتین أو طبعتین في شخص واحد 

   ه الیوم بشي مما نرا

ومنه فإن فولتیر یعتبر بفكره هذا وبنقده هذا، نفحة من نفحات التنویر الفرنسي ،رغم ما حمله هذا الفكر 

من قیم سامیة تخص العدالة و الحریة والتسامح ، إلا انه حمل روح العداوة للمسیحیة، لما أتت به من 

  .قالأخلاتعصب و لما قامت به من تحریف، ومن ابتعاد عن القیم و 

  من كاندید إلى رسالة في التسامح: المبحث الثاني

  :  )دلالة فكرة التغیر و رفض فلسفة التفاؤل عند فولتیر :(كاندید

أنه كلما دار الحدیث حول المفكر الفرنسي فولتیر، فإنه یتضح أن أسلوب : یقول أحد المفكرین       

الضحك عنده یحمل بعدا ثوریا حقیقیا، بین عبارته الساخرة و الهزلیة، أي أن فولتیر یدعوا إلي الثورة حتى 

، كاندید أو التفاؤل  هذا هي روایته  أثناء كتاباته الكومیدیة و الروائیة ، وأكثر أعماله التي یطلق علیها

وهي روایة یمكن أن تقرأ كنص ساخر أو عمل فلسفي أو قصة فتى تتغیر حیاته من مكان  إلى أخر 

كثرت  فیها الأحداث، أیضا كدرس في الأخلاق و في الأحوال جمیعا لأنها ملیئة بالعبر و المواعظ،؛ 

  .تفاؤلیة لیبنیتزولكن لابد أن تقرأ كرد مباشر من فولتیر على 

                                                           

   رسالة ، أزمة المسیحیة بین النقد التاریخي و التطور العلمي إسماعیل،  زروخي: إشرافنعیمة إدریس، : نقلا عن

  143ص، 2008 -2007جامعة قسنطینة، قسم الفلسفة ، دكتوراه، 
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تدور أحداث الروایة حول كاندید الصبي الذي تربى في قصر بارون في فرنسا، وقد أشرف علیه      

الأستاذ الفیلسوف بانغلوس الذي زرع فیه فكرة أن كل شيء نحو الأفضل في أفضل العوالم الممكنة وهو 

،  أحب كاندید ابنة البارون كونیكوند هذا العالم الذي نعیش فیه، وأن كل شيء سیتغیر للأفضل لا محالة

فطرد من القصر بسبب هذا، وهنا یبدأ التغیر في حیاة كوندید ویبدأ أول اختبار لفكرة التفاؤل التي یؤمن 

بها، فبمجرد خروجه من القصر التقط كوندید وأجبر على الانخراط في الجیش البلغاري  فذاق أول كأس 

  ؟ للشر في العوالم الممكنة 

رغم ماتعرض له كوندید من قهر إلا أن فكر معلمه بقى راسخا، وبقي متفائلا بوجود خیر في العلم،      

ومدام أن كل الأشیاء خلقت من أجل غایة معینة فإن ما یحدث له الآن هو من أجل غایة ما وسوف 

ذا النحو لأن لقد أثبت أن الأمور لا یمكن أن تتم على غیر ه :ینتهي؛ یقول بانغلوس مخاطبا كوندید 

لاحظوا جیدا أن الأنوف قد . كل شيء قد تم من أجل غایة محددة بضرورة من أجل الغایة الفضلى 

وجدت لتحمل النظارات، ونحن نملك النظارات؛ وخلقت الأرجل لكي نرتدي بها الجوارب، ونحن نملك 

( ... قصرا جمیلا جدا،جوارب، ووجدت الصخور لیتم نحتها ، وكي نبني منها قصور، وهكذا یملك سیدنا 

، وهكذا فإن كل من أكد أن كل شيء یسیر على خیر ما یرام قد تفوهوا بحماقة؛ فقد كان یجب أن یقولوا )

، فقد هاجم فولتیر من خلال هذه الروایة التفاؤل، من خلال سرده  "أن كل شيء یسیر على نحو أفضل 

زلزال : والتي تعرض لها كوندید في القصة وهي  للشرور الموجودة في العالم والتي یتعرض لها الإنسان؛

، والشرور التي یتعرض لها الإنسان في معاملاته مع الأخریین ...لشبونة، المرض، الإكراه، غرق السفن 

فكوندید ضرب ونفي بمجرد حبه لابنة البارون؛ ربما فولتیر أشار إلي هذا النفي وهو نفسه الذي تعرض له 

  ...ن الحریة و الحق هو من جراء حبه للدفاع ع

  ترابط الخیر بالشر، قد یؤدي الخیر إلي الشر أحیانا و العكس فقد یؤدي الشر على الخیر في أحیانا

أخرى؛ فالحب وبتصنیفه خیرا أدى بكاندید إلي النفي و الضرب و الانتقال من العیش السعید في القصر 

لقد عرفت هذا الحب، ملك  : ، یقول كاندید إلي التشرد ومحاربة ظروف الحیاة الصعبة من أجل البقاء

، كما ، كیف استطاع هذا السبب الرائع أن یؤدي إلى نتیجة ردیئة كهذه ؟... القلوب وروح روحنا، 

یمكن من جهة أخري أن تؤدي أسباب شریرة إلى نتائج خیرة، فالمرض وبوصفه شرا یمكن أن یؤدي إلي 

ره مع كاندید حول المرض الذي انتقل إلى باكیت  من تسلسل الخیر بطریقة ما، یقول بانغلوس في حوا

كان أمرا ضروریا في خیر العوالم، وعنصرا ...  من الأفراد و تعود بدایته إلى أحد أصدقاء كولومبس،

ضروریا لأنه لو لم یكن كولومبس قد أصیب بهذا المرض الذي یسمم مصدر الحیاة، في إحدى جزر 

شكل عائقا أمام استمرار الأجیال، ویعاكس هدف الطبیعة الأكبر، لم نكن أمریكا، و الذي غالبا ما ی

                                                           

  ط آنا ماریا شقیر، دار ومكتبة الھلال، بیروت: ر، ت كاندید أو التفاؤل، فولتیر ، ،  ص ، .  

 -   ص السابق المصدر ،التفاؤلكاندید أو  فولتیر،: نقلا عن ، .  
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لنحصل على الشوكولا و لا على شجرة المغافیر، ولابد من الملاحظة أنه وحتى الیوم مزال هذا المرض 

، فإذا ربطنا فكرة الخیر والشر التي جاء بها فولتیر بالتعصب  ...خاص بنا، مثل خلافاتنا الدنیة 

أن الدین المسیحي الذي أتى به عیسى المسیح دین یدعوا إلى الخیر في كل : والتسامح فیمكننا القول 

دلالته، لكنه وصل إلى الخیر وهو التعصب الدیني المسیحي؛ كما الشر والذي هو التعصب وهو مرض 

لناتج عنه قد كما قال فولتیر خاص بالمسیحیین یمكن أن یؤدي إلي الخیر وهو التسامح، وهذا الشر ا

  .یكون سبب كافیا أو محفزا له 

 زلزال لاشبونة و تساؤل كاندید أنه إذا كان هذا خیر العوالم الممكنة فكیف یكون الشر ؟  

منذ بدایة حیاته تعلم علي ید بانغولس أن كل شيء یسیر نحو الأفضل وأن عالمنا یسیر نحو الأفضل    

من مارتین عكس ما علمه أستاذه، فبالنسبة لمارتین كل شيء في أفضل العوالم الممكنة، لكنه بعد أخذ 

سيء جدا ولا وجود للخیر على وجه هذه الأرض؛ فبعد حادثة لشبونة و شنق بانغلوس  وجد كاندید نفسه 

أمام سؤال إذا كان خیر العوالم الممكنة كما علمتني یا بانغلوس، فكیف یكون الشر في أسوأ العوالم 

  الممكنة ؟ 

إذا كان هذا عالم البشر و كل هذا الشر ناتج من إنسان ضعیف أو من طبیعة، فكیف سیكون ف       

  ...الشر والنار التي یحذرنا االله منها 

 فكرة التغیر عند فولتیر من خلال كوندید:  

تتغیر الحیاة، لاشيء یظل كما كان ویظهر هذا من خلال شخصیات الروایة أحداثها ،كاندید كان      

ف یعیش في قصر البارون طرد منه وبعد متعرض له في حیاته تحول من إنسان متفاءل إلى صبي لطی

، لقد تجمع كوندید و ...، كونیغوند بعد أن كانت فتاة جمیلة و لطیفة تحولت إلي عجوز متعجرفة ممتشائ

الإنسان  زوجته  كونیغوند و أصدقاءه، وكان شعارهم یجب أن نزرع حدیقتنا، فكل الأحداث التي یمر بها

إن كل الأحداث مرتبطة  : في حیاته مرتبطة بخیر معین أو تغیر  من حالة إلى أخرى ؛ یقول بانغلوس 

في خیر العوالم الممكنة، لأنه في النهایة، لو أنك لم تطرد من قصر جمیل و تضرب على قفاك بسبب 

ا سیرا على الأقدام، ولو أنك لم حبك الآنسة كونیغود، ولو أنك لم تخضع للتحقیق، ولو أنك لم تجتز أمریك

بها من بلد الإدوادو الطیب، لما كنت تأكل هنا ) تطعن البارون، ولو أنك لم تفقد كل خرافك التي أتیت

   ثمار و فستقا 

ونجد أن فولتیر قد دعا من خلال مؤلفه هذا، إلى نبذ الشر من خلال المشاهد التي صورها في       

كنت في سریري أغط في نوم :" ها كونغوند، یقول فولتیر على لسان كونیغوندالقصة ومنها التي تعرضت ل

، فشقوا بطن والدي و شقیقي، ( ...)عمیق، حین أرادت السماء أن ترسل البلغار إلى قصرنا الجمیل 

                                                           
      54 المرجع السابق ، ص ،كاندید أو التفاؤل فولتیر ،: نقلا عن  
  
  -  المصدر نفسھ ، ص  .  
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أني قد فقدت الوعي إثر هذا (...)وقطعوا والدتي إلى أجزاء، عندما رأى رجل طویل القامة من البلغار 

، اعتدى علي، فأعادني هذا إلى رشدي، فصرخت، وعضضت، وخدشت، وأردت ان أقتلع عیني المشهد

، فقد ربط هنا الشر الذي تعرضت له غونغوند  بإرادتها القویة في الرد على الذي "هذا البلغاري الكبیر

كما دعا  تعدى علیها والرغبة في قتله، وهو یسعى هنا للتصدي لفعل الشر ومحاربته وعدم الاستسلام له،

  .إلى وجوب النظر للحیاة بنظرة أكثر واقعیة، والابتعاد عن الأشیاء الغیبیة والمیتافیزیقیة

؛و التي تدل على الحث على الارتباط " یجب أن نزرع حدیقتنا"وقد ختم فولتیر مؤلفه هذا بعبارة      

وفیما سیحدث، إلى التنفیذ بالواقع حتى في أصغر صوره، و الانتقال من حالة التأمل والبحث فیما حدث 

  .والعمل، أي من المجال النظري للأفكار إلي العملي

فیجب أن نزرع حدیقتنا، أي أنه یجب أن نطبق كل قیمنا و معارفنا وتصورنا على الواقع، أن نزرع        

   .أفكار عقولنا على أرض أعمالنا، لنحصد تسامح الحاضر وسلام المستقبل

  :رسالة في التسامح

كثیرا في كتابات وأعمال فولتیر ؛وهي  اسحقوا العار الذي یلحق بالأشخاص  لقد تكررت عبارة      

تشیر إلي تلك الإساءات التي تلحق بالناس من طرف الحكومة و رجال الدین، كما تشیر أیضا إلى 

  .الخرافات و عدم التسامح الذي زرعه الكهنة باسم الدین في نفوسهم 

لتیر بهذا، وقد كان حساسا اتجاه الموضوع بسبب الأحداث التي تعرض لها وشاهدها في لقد شعر فو      

حیاته، فقد تعرض للسجن ثم النفي كما تعرض لمصادرة كتبه من طرف الحكومة الفرنسیة ومنعها من 

  ....النشر 

ي على قد أختلف معك في الرأي ولكنن: ومن أهم عبارات التسامح التي تنسب إلى فولتیر         

استعداد من أجل الدفاع عن رأییك؛ أنا أمقت ما تَكتُب ولكنني على استعداد تام لأن أضحي بحیاتي من 

  .أجل أن تستمر في الكتابة

وحدوا أنفسكم  لقد رأي فولتیر نفسه قائدا لحملة صلیبیة ضد المسیحیة المتعصبة، یقول فولتیر         

لى الخُطب  المظللة و السفسطة  المخزیة و التاریخ الكاذب و أقهروا التعصب و الأوغاد، و اقضوا ع

...( لا تتركوا الجهل یخضع العلم ، سیدین لنا الجیل الجدید بعقله وحریته ،    

كانت أوروبا الشمالیة في زمن فولتیر قد تحررت من قیود التعصب وخفت فیها وطأة الاضطهاد       

ا، ورؤیته للتسامح الذي كان سائدا فیها على عكس التعصب الذي بین الناس، فزیارة فولتیر إلى إنجلتر 

، حیث رأي فیه ملكا بفریدریك الثانيكان یعم المجتمع الفرنسي، وزیارته إلى ألمانیا و اختلاطه 

متسامحا لا یبالي بأي دین یؤمن به رعایاه  ماداموا یدفعون الضرائب و یلتحقون بالجیش؛ أسبابا في عزم 

فولتیر و إصراره على محو التعصب من فرنسا، وكان برنامجه مزدوجا في هذا وهو تألیف الكتب و تهیئة 

                                                           
  -   ،295، المرجع السابق ، ص قصة الفلسفة الحدیثة من أفلاطون إلى دیوي ول دیوارانت .  
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و منزله الذي كان  آل كالاسائدهم كقضیة وسائل الدفاع عن المنكوبین الذین یحاكمون من أجل عق

  .قبلة كل مظلوم 

و قما بمناقشته من  رسالة في التسامحمسألة التسامح في مؤلفیهما لوكلقد طرح فولتیر  مثل      

منظور أنه یمثل إشكالیة بین الأفراد في حالة وجود اختلاف إیدیولوجي أو مذهبي بینهم، سواء بین 

الطوائف أو بین الأسر حتى، فقد كتب فولتیر رسالته هاته مستلهما أفكار لوك في المجتمعات أو بین 

أنه :" التسامح، لأن رسالة لوك ظهرت قبل حوالي قرن من عصر فولتیر، وهم یتفقان على المفهوم القائل 

أكان لابد من یسمح لكل مواطن ألا یتصرف إلا بعقله و أن یعتقد فقط بما یملیه علیه هذا العقل سواء 

   .مستنیرا أو جاهلا

أي إعطاء الحریة  العقلیة للإنسان و السماح له بالاعتقاد بما یراه عن طریقه، أنه مناسب له و یؤمن     

به عن قناعته، فالحریة الفكریة هنا ضروریة لتحقیق قیمة التسامح، فعندما أعطیك الحریة في أن تفكر 

  .ه من أفكار أو تؤمن به من  معتقدات كیف تشاء فحتما سوف أـقبل ما سوف تصل إلی

كان هدف فولتیر من هذه الرسالة هدفا واقعیا عملیا، أكثر منه نظریا، فلم یكن یرید منها أن تقُرأ من     

طرف المثقفین وحدهم، ولا أن تظل حبیسة رفوف المكتبات؛ فقد أراد بها مواصلة الكفاح ضد التعصب 

ه هاته إلى الجمهور المثقف و إنما كان یهدف إلى تعبئة الرأي العام فهو لم یكن یتوجه برسالت والظلم،

، فقد كان یسود فرنسا تعصب دیني مسیحي،  لصالح الأبریاء و المضطهدین بسبب انتمائهم الدیني

عام  )1618-1647حرب الثلاثین –عانت منه الطوائف الكاثولیكیة و البروتستانتیة مدة ثلاثین عام 

الذي كانت نتیجته خراب عظیم نال أوروبا، والتسامح الذي عرفوه بعد حالة - والبروتستانت بین الكاثولیك 

التعصب، كان خوفا منهم من عواقب هذا  التعصب أكثر منه حب أو رغبة في ممارسة التسامح  كقیمة 

  .إنسانیة وأخلاقیة بین بعضهم البعض بغض النظر عن الاختلاف الموجود فیما بینهم 

  أسباب االتعصب:  

  :لو تأملنا في أسباب التعصب والحروب و النزعات بین الناس فإننا نجد أنه        

 لم نسمع قط أن إنسان تقدم للقتل راضیا أو كد نفسه حتى مات في سبیل أكلة شهیة یشتهیها أو عقار

ا بها، ولم یقرها علیهم یفنیه، و إنما سمعنا أن أناس عدیدین تقدموا للقتل من أجل عقیدة جدیدة أمنو 

، فنجد أن أكثر شيء  یؤدي إلى التعصب هو الدین بالدرجة الأولى أو المعتقد، الجمهور أو الحكومة 

  :إضافة إلى العدید من الأسباب منها 

   أن الناس مطبوعون على الكسل و التسلیم لما لقوه من عادات والعادات الفكریة و العلمیة.  

                                                           
  ، 459ابق، ص، المرجع الستسامح  ومظاهرهأعداء الحوار  أسباب  اللا مایكل أنجلو .  
  المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.  
   ، 10لمرجع السابق ، ص ، ا  حریة الفكر وأبطالها عبر التاریخسلامة موسى .   
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  ارتباط المصلحة المالیة و المعاشیة  وتعلقها بالعادات المعروفة ، فحریة الفكر تؤدي إلى تبدیلها

  .وبالتالي إضاعة هذه المصلحة علي بعض الطبقات 

 اضطهاد الأفكار الجدیدة و بالتالي الجهل.  

علیه حكومة أو فدخول الإنسان في مرحلة العجز الفكري و التسلیم بأفكار و عادات تفرضها        

كنیسة، سیزرع في نفسه  فكرة  التعصب لهذه  الفكرة أو تلك الدیانة أو هذه العادة، و عدم التطلع أو قبول 

أي فكر جدید مخالف، و هذا بسبب ارتباط الدین بالسیاسة و التأثیر الكبیر الذي ینجم عن هذا، 

فوا به العامة تحت اسم العقاب و فالتعصب و الاضطهاد بسبب استعمال رجال الدین له كسلاح لیخی

المصیر في الحیاة الآخرة ، بعد أن  زرعوا في نفوسهم فكرة العقاب الإلهي، ولهذا أتوا بما یسمى نصوص  

الغفران، وبهذا تظل السلطة في أیدیهم لأن عامل الدین له أقوى تأثیر في نفوسهم أكثر من أي شيء 

أي الحاكم، حمایة الدین و لو كان هو نفسه لا یؤمن به ، یجب على الأمیر   :أخر؛ یقول میكا فیلي

، أي أن حمایة الملك للدین تحقق له  لأن الدین یعاونه على حكم الجماهیر وعلى تثبیت سلطانه 

السیطرة علي الشعب، لأنه سوف یشكل قوة في وجهه بإتحاده مع رجال الدین، فهنا تكون السیطرة 

  . مزدوجة روحیة دینیة وسیاسة مدینة، كما أنه لا یجب علینا الإیمان بالدین لقبوله 

المجتمع الفرنسي و في الطائفة یري فولتیر أن التعصب مسألة داخلیة و وباء منتشر داخل      

الكاثولیكیة على وجه الخصوص، ولكنه یتسأل عن الأساس الذي تري به الفرق أو الطوائف ممارستها 

  التعصبیة ضد فرق و طوائف أخرى تعتقد معتقدات تخالفها ؟ 

حیح في یمكننا القول أن هذه الطوائف في تعصبها تنطلق من فكرة أنانیة وهي أن مذهبها وحده هو الص 

الحقیقة هذا العالم أما بقیة الأدیان الأخرى فلا یجوز فیها إلا النفي و الزوال؛ هذا هو قانون التعصب، 

،وتتكرر هنا نفس الفكرة التي كانت سائدة عند المصریین حول مذهبي وما أقوله أنا هو الصحیح 

ة الإنسانیة تطلق على سكان الشعوب الأخرى غیر المصریة وعلاقتها بالإنسانیة، حیث یرون أن صف

مصر دون سواهم فالذي یسكن مصر ویتكلم لغة أهلها ویلبس زیهم یمكن اعتباره إنسان أما البقیة من  

  فكان یمیز بین الناس من ناحیة، وبین اللیبیین و الأسیویین أو  البلاد الأخرى فالا یمكن اعتبارهم أناسا، 

                                                           
  ،17، ص  السابقالمرجع   ،حریة الفكر وابطالها عبر التاریخسلامة موسى.   

  - أعلى المناصب في جمهوریة ، كان أسلافه من نبلاء تسوسكانیا ، الذین بلغوا فلورنساولد نیكولا میكافیلي في : میكافیلي

، اشتغل "دانتيب"، كما أنه كان مفتونا دراسة متأنیة لاسیما في التاریخ ، وتدل كتاباته على أنه درس التراث اللاتینيفلورنسا

" یوسأحادیث لتیتوس لیفین"، وكتاب "ت میكافیليمطارحا" ، وكتاب"الأمیر"كتاب : عدة مناصب سیاسیة، من أعماله نذكر

  ).463،464ص، مرجع سابق، ص  موسوعة الفلسفة، عبد الرحمان بدوي( .وهي أهم أعماله السیاسیة
  

   20سلامة موسى، المرجع السابق ، ص : نقلا عن 
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أن الأناس هم المصریون فقط ، أم الآخرون فلا، ونجد أن ، فهم یرون الإفریقیین من ناحیة أخرى

الإنسان العاجز عن  : التعصب هو أكثر أشكال اللا تسامح حدة، یصل إلیها الإنسان اللا متسامح وهو

  .رالنقاش ، یفكر و یتكلم بمفرده ، دون أي حوا

مصطلح حدیث ولد في أوروبا في عصر التنویر ، مع نهایة الحروب  :فإذا كانت كلمة التسامح هي 

الدینیة ، مصاحب لترسیخ الأفكار الثوریة وهي حقوق الإنسان ،التي كانت تترجم ببعض مصطلحات 

، فإننا من جهة أخرى و رغم اشتقاق كلمة اللا  سیاسیة المبدأ المسحي القائل بالمساواة بین البشر 

  :تختلف عنها في المعنى و الدلالة فهي تعني تسامح منها فإنها 

  ، حتى ولو كانت مشتقة من الكلمة السابقة فهي تهدف للإشارة إلى الافتقار للتسامح في جوهرها

المتمثل في الانغلاق التام اتجاه الأخر، فهي ظاهرة متعسفة قدیمة قدم الإنسان و بالتالي یمكن فهمها 

مح یعبر عن حالة الإنسان الطبیعیة الأولى، وهي حالة تعصب و توحش ، ومنه فإن اللا تسا"بالغریزة 

تسیرها الغرائز؛ فا للا متسامح مرجعه الجهل، ففي أغلب الأوقات یرغب ویتجه نحو الجهل فهو لا یشعر 

بأي ضرورة للتعلم أي شيء ممن لا یفكرون على  نفس شاكلته، انه یؤمن بأن كل ما یعتقد هذا الأخیر 

  .ل أو یفعل هو خطأ، لذلك هو لا یرید أن یسمع منه أو یتحاور معه وكل ما یقو 

فالجهل سبب التعصب كما ذكرنا من قبل و اللا تسامح، أي الابتعاد عن القیم الإنسانیة والفضائل، وهي 

نفسها فكرة سقراط و أفلاطون في الفضیلة ، فقد ربطوا الفضیلة بالعلم، حیث یرون أن أفعال الإنسان 

الشریرة ناتجة عن جهله، الخیر هو العلم والشر هو الجهل، فالمتعصب یمیل إلى الجهل أكثر من الخیرة و 

میله إلى العلم بما عند الأخیرین من أفكار و تقبلها و الاقتناع بها أي عدم الرغبة في الحقیقة، ویحدث 

م الاعتراف به، بهذا جمود عقلي من جهة وتعدیا على الأخر من جهة أخري عن طریق نفیه لدینه وعد

إن التعدي السافر على دین من الأدیان هو بمثابة دلیل قاطع على أن العقل الذي یقف  :یقول فولتیر

  .وراءه إنما هو عدول عن الحقیقة 

و الفرق بین اللا متسامح والمتعصب ، هو أن المتعصب لا یرید أن یبتعد عن موقفه لكنه یقر بأن       

ف بمثل هذه الطریقة، بینما اللا متسامح لا یرضى بالتزام  موقفه ، وهو یدافع للخصم أسبابه لكي یتصر 

  .أكثر شيء انه على حق ، وأن یفرض هذا الحق على الأخریین 

                                                           

المؤسسة  (،جبرا إبراهیم جبرا: ر، ت ما قبل الإنسان في مغامراته الفكریة الأولى، ه فرانك فورت، جون ولسن و آخرون

  .45، ص) 1980،  2، بیروت ،طالعربیة للدراسات والنشر
  

  مایكل أنجلو أعداء الحوار ( أسباب  اللا تسامح  ومظاهره) ، المرجع السابق ، ص 35

   33، ص نفسھالمرجع.  

   34المرجع نفسھ ، ص.   

  34المرجع نفسھ ، ص.   

     133، المرجع السابق ، ص  التسامح رسالة فيفولتیر ، ة  
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كي لا یكون من حق حكومة من الحكومات أن تعاقب البشر یلزم ألا تكون  : یري فولتیر أنه        

إلا عندما تخل بأمن المجتمع، وهي تخل بهذا الأمن عندما هذه الأخطاء جرائم، وهي لا تغدوا جرائم 

تحرض على التعصب الدیني ، فعلى البشر، إذا، أن یبدوا بالتحرر من كل تعصب دیني كیما یستحقوا 

، فیجب على الحكومة معاقبة المتعصبین لأن في تعصبهم هذا إخلال بأمن الدولة، وجریمة التسامح 

الدین ، كما یحدث الآن ضد مسلمي بورما، الذین یقتلون بأكثر الطرق ترتكب في حق غیرهم بحجة 

  .وحشیة 

كما أن التسامح هو نتاج الثقافة والتربیة، تماما كتعلمنا أن لا نسرق ولا نقتل، فإنه یجب علینا تعلم      

ة أن نعفو ونسامح، والتعصب نتاج جهل ووحشیة و تتبع غرائز و أهواء وتظلیل للعقل و عدم مبالا

،فقبول و تقدیر أشكال الاختلاف والتنوع لا ...للحقیقة الاختلاف بین الناس، في اللغة والدین واللون 

التضامن هو المفهوم الأكثر قربا للمحبة، ینتمیان إلى نطاق أخر أكثر ترفعا و نبلا من التضامن؛ 

غریق، مشاطرة الأحزان عند والتآلف الذي یضع حدا للصراعات و یمكن تشبیهه بولیمة الأصدقاء عند الإ

  . "الرومان، والمحبة عند المسیحیین ، الشفقة عند البوذیین، الرحمة عند المسلمین

  :الخرافة و التعصب 

إن الخرافة بالنسبة للدین هي كالتنجیم بالنسبة لعلم الفلك، أو فالنقل أنها البنت المجنونة لأم "     

وقت، بسبب ظهور العقل و انتشار العلم، وهي مرتبطة ، لكنها زالت و تلاشت مع مرور الحكیمة

بالتعصب لأن كل منهما یغذي الأخر، فما یزید من قوة التعصب هو تصدیقه للخرافات، و الأساطیر، 

والتعصب لها، و بهذا تستمر الخرافة بسبب التمسك بها و عدم إخضاعها للعقل، فكل منهما یثبت وجود 

مر التعصب و لولا التعصب لما عاشت الخرافة وانتشرت بین الناس وتد الأخر، فلولا الخرافات لما است

  .والتها الأجیال

حاول فولتیر القضاء على الخرافة، كما حاول القضاء على التعصب بالتسامح الذي یتمثل في الروح      

ارها شیئا فشیئا لا یوجد علاج لهذا الداء المعدي إلا الروح الفلسفي، التي بانتش :الفلسفي، یقول فولتیر 

، ولا تكافح القوانین و الدین ضد طاعون النفوس هذا، فالدین ...تهذب أخلاق الناس وتحذر من التطرف 

  ....زادا شافیا، بل یتحول إلى سم في النفوس المریضة 

فالدین جاء لیهدي الناس و ینیر لهم طریق الحق، وینشر بینهم المحبة، بینما آتي التعصب حاملا اسمه، 

لكنه ینشر الظلم و الاضطهاد و یقتل البرء تحت رایة الدفاع عن تعالیم الدین والتعصب لها، وهذا یبین 

                                                           

  نقلا عن : فولتیر، رسالة في التسامح، المرجع السابق ، ص 145

  مایكل أنجلو، أعداء الحوار، المرجع السابق، ص 38.

، 1978، ب ط ، عالم المعرفة، الكویت ، قي جلالشو : ر، تتشكل العقل الأوروبي الحدیث، كرین برینتون  :نقلا عن 

  97ص 
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لقد  :یلة التسامح، یقول فولتیر فضین لا تحققها  إلالنا أن التعصب هو العدو الأول للدین، لأن غایة الد

وجد الدین لیجعلنا سعداء في هذه الحیاة الدنیا و في الآخرة ، ما المطلوب كي نكون سعداء في الآخرة ؟، 

   ...هو أن نكون في هذه الدنیا في حدود ما یسمح  بؤس طبیعتنا  أن نكون متسامحین 

أشكال التعصب، من خلال مؤلفاته الكبیرة فنجده  في  لقد كان فولتیر رائدا لفكرة التسامح  ومحاربا لكل 

مؤلفه رسالة في التسامح مدافعا لقضیة آل كالأس، وهي واحدة من روائع الفكر التنویري الفرنسي المنحاز 

إلى الحق أینما كان ، فقد استعرض فولتیر في هذه الرسالة دفاعه رافضا الظلم و الاضطهاد بین الناس 

راء معتبرا أن التعصب مخالف لجوهر الدیانات جمیعا، وهو موقف یعبر عن احترام بسبب العقائد و الآ

فولتیر لجمیع الدیانات رغم عدم إیمانه بها ، كما عبر في هذه الرسالة عن إعجابه بالنموذج الهولندي و 

تعصب الإنجلیزي الذي ساد فیه السلام و التعایش بین الأدیان والمذاهب المختلفة، فقد صور مشكلة ال

بأنها مشكلة خاصة بالمسیحیین في أوروبا، كما لو أن أوروبا هي المكان الوحید في العالم في ذلك الوقت 

الذي كان یخلو من التسامح، بخلاف الحال في باقي المجتمعات الأخرى، فضرب عدة أمثلة لمجتمعات 

  :عرفت و عاشت التسامح وهي 

 الفكریة التي سادت المجتمع الیوناني  وتجسد هذا في مثال یري فولتیر أن الحریة : المجتمع الإغریقي

سقراط الذي یعتبر أقوي حجة یمكن أن نشهرها في وجه التعصب ونعبر بها النزعة الإنسانیة التي حملها 

الفكر الیوناني و تبنها لتحقیق حریة فكریة و قیم إنسانیة؛ كما رأي فولتیر أن وجود هیاكا وأماكن مكرسة 

ة أجنبیة علي أثینا هو أقوى دلیل أیضا على تسامح الإغریق مع الأمم الأخرى و احترامهم لعبادة  آله

  : لدیاناتها، یقول فولتیر مشیرا الحریة الفكریة عند الیونان 

 ... إذن كان الدین یجمع بین البشر و یخفف أحیانا من شدة هیاجا نهم و إن أمرهم أحیانا أخرى ...

یبدو لي أنه ما من شعب من الشعوب القدیمة المتحضرة قد ضیق الخناق وقد أكون على خطأ و لكن 

  ....على حریة التفكیر، كان لكل قوم دینهم 

 یرى فولتیر أن المجتمع الروماني أیضا قد عرف التسامح بین أفراد مجتمعه ، بالرغم :المجتمع الروماني

لم تقابل أقولهم بأي نفور أو تذمر ، كما قبلوا و  من التجاوزات التي قاما بها المفكرین والعلماء فیها، حیث

تعایشوا مع جمیع الدیانات التي سادت مجتمعهم، ویقول في بدایة مقاله في الرسالة الذي یدور حول 

عند الرومان منذ زمن رومولوس و حتى عهد دخول  إشكالیة، ماذا لو كان الرومان متعصبون ؟؛ 

طوریة، لم یتفق قط أن أضطهد إنسان واحد بسبب أرائه ، فقد شك المسیحیین في نزاع مع كهنة الإمبرا

سیشرون  مثلا  في كل شيء ، ولم یتردد لوقراسیوس في أن ینفي كل شيء أیضا ، ومع ذلك لم یوجه 

                                                           

.161فولتیر، المرجع السابق، ص: نقلا عن   

  -  فولتیر،رسالة في التسامح، المصدر السابق، ص 51 .
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ما كان الرومان یتعبدون بالدیانات كافة، و ما كانوا یخلعون  :، ویقول أیضا  ...إلیهما أبسط لوم 

  . رسمیة علیها جمیعها ، بید أنهم كانوا یسمحون بها بغیر استثناء الصفة الشرعیة ال

 یري فولتیر أن الیابانیون هم أكثر الناس تسامحا، ولكن ما أثار حفیظة فولتیر هو : المجتمع الیاباني

محدث للیابانیین من تحولهم من حالة تسامح و محبة إلى حالة من التعصب قادته إلى حرب أهلیة، 

بتأثیر جماعة من المسیحیین المتعصبین بالطبع نظرا لحروبهم الأهلیة الكاثولیكیة  وحصل هذا

لقد كان الیابانیون أكثر الناس تسامحا ، فقد تعایش اثنتا عشر دیانة داخل : " البروتستانتیة ، یقول فولتیر 

الثالثة عشر، بید أن إمبراطوریتهم، و قد جاء الآباء الیسوعیون لیضیفوا إلیها دیانة جدیدة هي الدیانة 

هؤلاء سرعان م جاهروا برفض بقیة الأدیان، فتسببوا في نشوب حرب أهلیة لا تقل بشاعة عن تلك التي 

كانت قد فجرتها الرابطة الكاثولیكیة ، فعم الدمار والخراب ومحق الدین المسیحي على الوجود في حمام 

؛ انه وباء التعصب المسیحي الذي قیة العالم من الدم، و قد أغلق الیابانیون إمبراطوریتهم في وجه ب

ینتشر أینما حل المسیحیین حاملین عدواه دون التفكیر في طریقة للعلاج منه، لیس لأنهم یحبون هذا 

الوباء بل لأنهم لا یعون الأضرار التي یلحقونها بواسطته بالأخریین أو لأنهم ربما یرونه من وجهة أن 

  .ل لذة أو انتصار لهم الضرر الذي یلحقه بغیرهم یمث

 القاموس الفلسفي و فكرة الأنانیة:   

إخواني المسیحیة بدأت لتوها تعرف السلام، ولكن ستلقونها في  :یقول فولتیر في قاموسه الفلسفي       

إنكم تریدون التصارع من أجل موضوع قوي وبسیط، صحیح أن : صراع أزلي، الإمبراطور یقول لكم 

لكن عیسى أمركم أن تحبوا بعضكم ، لكنكم بدأتم بعصیانه ببغضكم ... موضوع عیسى المسیح هام 

داخل الإمبراطوریة، إنها الأنانیة وحدها التي ولدت هذا الانشقاق وهذه لبعضكم البعض، صانعین الفتنة 

  الفرقة ، بینما یأمركم عیسى أن تكونوا متواضعین 

یرى فولتیر هنا أن المسیحیین قد خالفوا المسیح بكرههم لبعضهم البعض، الذي ولد فتنة بینهم و       

، فقد انغلقوا و ضیقوا الخناق على تفكیرهم وعلى انشقاق، وهذا بسبب الأنانیة التي حملتها نفوسهم 

تعاملاتهم مع غیرهم من أصحاب الدیانات الأخرى، فقد ضنوا أنهم بهذا یحمون الدین و یطبقون تعالیم 

المسیح، لكن الواقع یثبت العكس وهو أن الروح الأنانیة قد طغت علیهم ووصلت بهم إلى تعصب و كره 

یر یرد علیهم بأن تشبههم بالمسیح لن یكون إلا إذا توقفوا عن الظلم وتنازلوا للأخر و نكران ونفي له، ففوات

وعفوا، إذا أردتم أن تتشبهوا بالمسیح فكونوا شهداء لا جلادین یقول فولتیر،فإذا كنا عاجزین عن  معرفة  

ا لن توافق الغیب؛ معرفة مإذا كان السید المسیح مولود أو مخلوق، لأن معرفتنا لهذا حتى وإن وجدت فإنه

فلماذا نزید من غموض و إبهام النصوص الدینیة  و المحاجات بها، إذا كان  -حسب فولتیر - العقل 

                                                           

  فولتیر، رسالة في التسامح، المصدر نفسه ، ص 53
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السید المسیح قد أتى بها واضحة لینة تحمل تعالیم و إرشادات تزرع المحبة والتسامح بین الناس، فیجب 

حا إیاهم و مبینا لهم الطریق الذي على المسیحي دعم هذا الدین بتطبیق هذه التعالیم ؛ یقول فولتیر ناص

لا أحد منكم ، یمكن أن یعرف إذا   :وضعه المسیح و أنه معاكس للطریق الخطأ الذي یسیرون علیه 

و لا أحد عنده الدلیل الأصح و الموافق للعقل، إنكم تشحنون العقیدة ... كان یسوع مخلوق أو مولود 

دعم الدین بالفضیلة، هل تریدون من الدیانة المسیحیة أن بالأسرار، وأنتم یفترض أنكم موجودون من اجل 

غدوا ... تصبح ركاما من السفسطات ؟ ا لأجل هذا جاء المسیح ؟ كفوا عن الجدل، أحبوا بعضكم بعضا 

، فجمیع الأساطیر الفقراء وقللوا من خصام العائلات بدلا من إضرار الإمبراطور بالخصومات والفتنة 

ي أوهموا بها الناس، بزرع روح التعصب في نفوسهم من أجل التسلط والسیطرة علیهم من إبداع الكهنة الت

  .و جعلهم یؤمنون بها، رغبة منهم في جعلكم تخافونهم وتخشونهم بدل أن تخافوا االله وتخشوه 
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  :حدود التسامح عند فولتیر  :المبحث الثالث

دعوته إلى التسامح، و حربه ضد التعصب من الدفاع عن قضیة صحیح أن فولتیر قد انطلق في         

كالاس، وهي الأسرة الفرنسیة التي تعرضت للظلم من طرف الحكومة و التي كان ضحیتها، أب حكم 

علیه بالإعدام على الدولاب، وأخ یجز في السجن، و أم و شقیقتان یتعرضن للنفي، والسبب هو انتحار 

یكن السبب في هذا هو حرص الحكومة الفرنسیة على أمن العائلة، أكید، و لم  ابنهم و اتهامهم  بقتله، لم

یكن ابن هذه العائلة أول من ینتحر في فرنسا أو یقتل، ولكن السبب هو العداء الذي كان بین الكاثولیك 

انتحر و والبروتستانت؛ فكالاس كان ینتمي للدیانة الكاثولیكیة، و كان  ابنه مولعا بالبروتستانت، فعندما 

  .لأسباب معینة جعلت الحكومة هذا ذریعة لتشعل نار اضطهاد جدیدة بین المذهبین 

لم یكن هدف فولتیر هو تبرئة العائلة فقط، بل كان یسعى إلى نشر رسالة عالمیة، بتحقیق تسامح    

  .عالمي بین البشر 

إثبات ضرورة التسامح بین المسیحیین  یري فولتیر أنه لم یقم بالجهد الكبیر، أو البلاغة المتكلفة في       

، لكن جعل هذا التسامح عاما و عالمیا بین البشر جمیعا هنا تكمن الصعوبة ؛ فكان یدعوا إلى التسامح 

شقیقي ؟ و كذلك  المسلم أیكون التركي : أننا قد نرد علیه  :باعتبار البشر جمیعا إخوة لنا ؛ فیقول 

أفلسنا جمیعا أبناء أب واحد ، و مخلوقات اله واحد : ؟ ؛ اجل بلا ریب الصیني ؟ و الیهودي ؟ والسیامي 

 .  

ففولتیر لا یضع حدود للتسامح و  یعتبره قیمة إنسانیة ، یجب أن تسود العالم، على اختلاف أشخاصه    

؛ فیجب أن یكون التسامح تسامح مطلق، ویجب أن یعم سلام ...و لغاته و أماكنه و دیاناته و عاداته 

الصغیرة،  الأرضیةة هذه الكر  :كلي ودائم للكون، والسبب في هذا كما یقول في  بحثه في التسامح 

التي لیست إلا نقطة تدور في المكان، مثلها مثل كرات أخرى ونحن تائهون في هذا المكان الهائل، إن 

الإنسان و قامته طولها خمس أقدام، هو قطعا شيء هین في الخلیقة، وواحد من هذه الكائنات التي لا 

في بلاد الكفار، أصغ إلي إلى كل هذه العوالم؛  یمكن إبصارها، یقول لبعض جیرانه في الجزیرة العربیة أو

یوجد تسعمائة ملیون من النمل الصغیر مثلنا على سطح الأرض، لكن قریة نملى هي : قد بصرنى 

وحدها الأثیرة عند االله، أما سائرها فإن االله یكرهها منذ الأزل، وقریتي وحدها هي التي ستكون سعیدة، بینما 

؛ وهذه الدعوة هي شيء من الجنون و غیر المعقول، لأنه من  ى الأبد سائر القرى ستكون تعیسة إل

  ... .غیر الممكن أن یخلقنا متساوون ثم یفرق بیننا 

                                                           
    ص ، المرجع السابق رسالة في التسامح ،فولتیر: نقلا عن ، .  

  -  61، المرجع نفسه ، ص  الموسوعة الفلسفیة، عبد الرحمان بدوي: نقلا عن .  
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السلام الدائم حسب فولتیر لن یتحقق مالم یتسامح الناس مع بعضهم البعض، ویتعلم كل واحد منهم       

یة و الفكریة، فالقضاء على السلطة الكنسیة التي كیف یتسامح مع من یخالفه في الأمور الدینیة السیاس

  .تعیش في أرضها جذور التعصب هو الخطوة الأولى لبناء مجتمع سلیم متسامح 

، وهي دعوة ورجاء وجهه إلى االله لكي "صلاة إلى االله"ختم فولتیر رسالته في التسامح بمقالة عنوانها      

  :والأماكن و الأجناس، یقول فیها یعم السلام في الأرض،  متخطیا فوارق اللغات 

       فهو أن : (...) إذن لم أعد إلى البشر أتوجه بل إلیك یأرب جمیع الكائنات و العوالم والأزمان

تلطف و تنظر بعین الرحمة والشفقة إلى الأخطاء و الضلالات المترتبة على طبیعتنا، ولا تسمح  بأن 

لا (...) ، أنت لم تمنحنا قلبا كي نبغض بعضنا بعضا،تكون هذه الأخطاء و الضلالات سبب هلاكنا

تسمح بأن تغدو هذه الفوارق الطفیفة التي هي من السمات الممیزة لتلك الذرات المسماة بشرا، علامات 

حبذا لو تذكر البشر قاطبة، أنهم إخوة، وبالیتهم یمقتون الاستبداد الذي یثقل باهظ (...) حقد اضطهاد 

اما كما یمقتون اللوصوصیة التي تحرم بالقوة العاملین و أصحاب الحرف وطأته على النفوس تم

؛ فلو تأملنا في تاریخ الأدیان لوجدنا مؤسسیها یشیدون بالمطالب  ...المسالمین من ثمرة عملهم 

الأخلاقیة ذاتها دوما، فالعقائد تختلف من دیانة إلى أخرى بینما الأخلاق واحدة وثابتة  لدي جمیع الناس، 

، یدعون إلى ...كن الفرق هو في استخدام عقلنا في إدراكها؛ فمحمد و زرادشت وبوذا و المسیح ل

الأخلاق ذاتها، فلماذا إذن التعصب والظلم مدمنا نشترك و نخضع للقانون الأخلاقي ذاته، وهو صالح 

  .  وعام لجمیع البلدان وجمیع الناس وهو بدیهي لو تأملنا لوجدناه داخل نفوسنا
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  :    و التقویم النقد 

لقد زرع فولتیر في الوعي القومي الفرنسي و الأوروبي إن لم نقل العالمي حب الحریة والتسامح      

ومقت التعصب و الخرافة والاضطهاد، و تعتبر فلسفته أكثر فلسفة حدیثة مستنیرة عن روح عصر 

ل طابع عصره كانت تحم... إن فلسفة فولتیر الحقیقیة،  ) : الإنشاء الفرنسي(الأنوار؛ یقول هنري كلوار 

فن العیش بسعادة مع التلذذ و  ، أولا، هي فهم للحیاة و حكمة عملیة: بوضوح، تمتاز بثلاث جوانب 

، ومن جهة بخیرات الحضارة؛ وهي تقریظ متحمس لاستعمال المناهج التجریبیة ضد اللاهوتیین من جهة

ضد العقلانیین الذین یفكرون على طریقة دیكارت التقلیدیة، وهي نقد للتعالیم القدیمة و أمل في  ىأخر 

    مستقبل أفضل للبشر في سبیل العدالة و التسامح 

وبالرغم من المكانة التي وصلت إلیها أفكار فولتیر التنویریة والسلام الذي نشرته رسائله ، إلا أن        

هم القضایا ووقفته في وجه أهم مؤسسات الدولة الدینیة والكنسیة ، جعله لا یسلم من أسلوبه الساخر من أ

  .النقد أحیانا إن لم نقل دائما

ما، اعتبرت دعوته لتسامح مثل  ارا ولا إبداعا إلا نوعافقد نظر إلى فولتیر أن أعماله لم تكن ابتك       

والسیاسي في فرنسا ومحاربته له و اتهامه له بالفساد الذي كان سائدا عند الإنجلیز و رفضه للنظام الدیني 

كان فولتیر في المجال السیاسي  والظلم ، برغبة منه في السلطة والوصول إلى الحكم  بطریقة لینة؛

یتمنى لفرنسا الحریات التي كان الإنجلیز من الطبقات المتوسطة یتمتعون بها، ولم یعتقد فیما یبدو أنه 

مة البریطانیة، ولكنه كان یأمل بالأحرى في أن یحكم البلد بنیة حسنة، حكومة یجب تقلید شكل الحكو 

  ؛  ملكیة مستنیرة، وقد تأثر المستبدون المستنیرون في عصر التنویر في بلاد أخرى بأفكار فولتیر 

ة فقد انتقدت كتابات فولتیر أیضا من ناحیة أنها جعلت من عامة الناس یجعلون من الكنیسة وأنظم     

الدولة مدعاة للسخریة؛ أي أـنها شجعت على التقلیل من شأن ومكانة المؤسسات الدینیة و السیاسیة في 

الدولة  و جعلتها محل سخریة من طرف عامة الشعب التي كانت معظم كتاباته موجهة إلیهم، كرسالته 

  .في التسامح ومعظم روایاته وأعماله الأدبیة والمسرحیة 

بطغاة الشرق القدامى، لأنه عالج مسالة المسیحیة والكتاب المقدس بالطریقة التقلیدیة  كما شبه فولتیر     

متبعا في ذلك خطي معظم فلاسفة عصره الذین نظروا للأناجیل أنها تعسف من طرف الملوك ة الرهبان؛ 

ته بفضل كما تجاهل المكانة الفكریة التي تحملها الأناجیل من قیم فكریة وأخلاقیة التي كان باستطاع

  .ذكائه و فكره الفذ أن ینظر إلیها نظرة أكثر إیجابیة و عملیة 

ونجد فولتیر یدعو من ناحیة إلى التسامح الدیني بین الناس، ومن ناحیة أخرى یجادل ضد الدیانة     

ي المسیحیة، كما دعا إلى الإیمان باالله الواحد منظم هذا الكون، وناقض فولتیر في هذا فلسفة الأنوار الت
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تدعوا إلى الانفتاح والمادیة والإبعاد عن كل ما هو دیني، كما حارب المسیحیة باعتبارها أحد أكبر دعائم 

التعصب ومنبع الفتن وسبب الحروب، ولكن من جهة أخرى دعا إلى التسامح، وبهذا یكون قد نفى  مكانة 

  .   ر التاریخ قد جاءت عبثاالدین وضرورته داخل المجتمعات، وكأن الرسل و الأنبیاء و الدیانات عب
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  خاتمة 

  :من خلال بحثنا هذا وتحلیلنا للموضوع توصلنا للنتائج التالیة       

یعبر عن الممارسة العملیة للأخلاق، وهو قدیم  ، وهویدخل مصطلح التسامح في إطار الفكر والفلسفة

المحبة واللین و  م التنازل عن الحق و اللامبالاة الممارسة دلت علیه ممارسات الإنسان تحت اس

سیاسیا و  ینیا خر وقبول اختلافه عنا د،یدل على الاعتراف بالآ لكنهم مصطلح حدیث ،...والتساهل

  ... .واجتماعیا وثقافیا

 رفض و محاربة الفكر التنویري للتعصب، باعتباره من معیقات التسامح غن لم نقل معیقات الفكر و

  . الانفتاح والحریة

 وسوعیین في زرع روح المحبة والتسامح داخل مساهمة رسائل التسامح لفولتیر ولوك والفلاسفة الم

  .المجتمع الأوروبي، والقضاء على التعصب المسیحي الكاثولیكي البروتستانتي 

 الدور الذي لعبته كتابات لوك ونیوتن وتسامح المجتمع الإنجلیزي في تكوین فكر فولتیر.  

یحترم و  لقرآن، أن یقبل الإنجیل وآیات ا ومنه فإنه یجب على الإنسان حسب ما دعت إیه نصوص

المعتقدات الدنیة و المذاهب المختلفة والمخالفة لما نعتقده أو نؤمن به، وان نحترم الآراء و الأفكار 

التوجهات الثقافیة و  عایش القیم والعادات  والتقالید المختلفة وفقا لآداب الحوار وعدم التعصب، وأن تت

و الاجتماعیة، ومنه وجب علینا التسامح والتحاور مع المختلفة ، وتحترم حقوق الإنسان السیاسیة 

الأخریین من بني جنسنا، دینیا وسیاسیا واجتماعیا وثقافیا، من أجل أن نعیش بسلام و نحرر العقل من 

  .سلطان التعصب وسجن الفهم الخاطئ للدین

 جوب أن یكون لدى لقد أقام فولتیر دعوته للتسامح على أساس أن التسامح خاصیة إنسانیة، ودعا إلى و

لإنسان استعداد دائم للصفح عن الأخطاء و التسامح مع المخطئین، وهو الوسیلة الوحیدة لتجاوز مشكلة 

  .التعصب الدیني، وحل مشكلة تعدد الملل والمذاهب داخل الكنیسة

 یعكس التسامح الروح الفلسفیة التي تمنح النفس السكینة، عكس التعصب الذي یعیش صاحبه حالة

  .صراع وغضب وحرب داخلیة

  ومنه فإن التسامح خاصیة إنسانیة ذات بعد إیدیولوجي ارتبطت بالإنسان منذ القدیم، وهي قدیمة قدم

الوجود حدیثة حداثة فلسفة الأنوار، وما یصنع هذه المفارقة هو تطور المفاهیم مع التطور الذي شهده 

هو مفهوم مجرد كغیره من المصطلحات الحدیثة، العقل الإنساني ومع التغیر على مستوي المفاهیم، ف

 .            ارتبط بالسیاسة و بالدین وبالأخلاق
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  : الملخص

فولتیر كنموذج لفلسف التسامح  تعالج هذه الدراسة إشكالیة التسامح في فلسفة الأنوار وقد اخترت      

  .التنویریة

وقد أتضح من خلال هذه البحث أن مصطلح التسامح حدیث الظهور وهو ولید عصر الأنوار،      

جاءت الدعوة إلیه باعتباره ضرورة إنسانیة كرد فعل على التعصب الدیني الذي كانت تشهده أوروبا، دعا 

الفرنسي ورسول إلیه بدایة جون لوك في كتابه رسالة في التسامح، ثم جاء بعد قرن من الزمن الفیلسوف 

التسامح فولتیر وكتب رسالة أخرى في التسامح، تناول فیها فكرة التسامح من عدة جوانب، بدأها بقضیة 

أل كلاس كما جاء فیها ذكر للمجتمعات غیر أوربیة عرفت التسامح، وبین إلزامیته كضرورة داخل 

لبروتستانت ، و إخماد نار المجتمع الفرنسي على وجه الخصوص للحد من الصراع بین الكاثولیك و ا

  .التعصب، وضرورته كقیمة أخلاقیة دعت الأدیان وتـفرضها السیاسة و الاجتماع 

   الكلمات المفتاحیة

  .التسامح ، التعایش ، التعصب ، الأنوار ، حریة المعتقد

Résumé 

Cette étude traite la problématique de tolérance dans la philosophie des 
religions, et nous avons choisi Voltaire comme un modèle de tolérance entre 
les religions. 

Nous avons conclu dans cette recherche que le terme de Tolérance est 
moderne et il est né récemment ; il a été utilisé comme une nécessité humaine 
et comme une réaction de l’extrémisme religieux dans l’Europe. John Lok est le 
premier qui a provoqué  ce terme dans son lettre de tolérance, puis et après un 
siècle, il a été réutilisé par le philosophe français et le messager  VOLTaiRe, il é 
écrit une autre lettre de tolérance en abordant l’idée de tolérance de différent 
points, en commençant par AL CLASS et il a mentionné aussi les sociétés non-
européenne qui ont connu la tolérance, et entre sa nécessité dans la société 
fraénçaise notamment pour limiter le conflit entre les catholiques et les 
protestante et résoudre ces probmlèmes comme une valeur sociales et 
morales dont toutes les religions insistent sur. 

Mot clés : Tolérance, coexistence, intolérance, Anwar, liberté de 
croyance.voltaire 
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